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ر أي جهد في توجيهي وإرشاديكثيرا على إتمام هذا العمل، إذ لم تدخ .

  .صبرك معيفأقول لها شكرا أستاذتي على 

كر كذلك إلى جميع الأساتذة الذين ساعدوني كما أتوجه بالش
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ان ما يكتشف أنّ ما يستهويه في هم الذين يقرؤونه، ذلك أنه سرع

القصص القديمة هو مخالفتها لما تعود عليه فينظر إلى الأدب الحديث من 
خلال الأدب القديم ويبصر نفسه بعيون أخرى، عيون أناس ماتوا منذ 

ة، مرتبطة بزمان قرون خلت، فيدرك أنّ الأساليب التي ألّفها أساليب نسبي
ها ليست طبيعينها شأن الأساليب القديمة، عندئذ يرى ة، شأومكان، وأن

نفسه شخصية قصأن تنتهي في يوم من الأيام ة بدأت ذات يوم، ولابد"  

  

  .الملحق -)رد العربيدراسات في الس(الحكاية والتأويل  –عبد الفتاح كيليطو 
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بسم االله الرحيمحمن الر  

  : مةمقدِّ

 ـ ة ثراءالآداب العالميّ ، من بين أهمّيعتبر تراث الأدب العربيّ ى مـن حيـث   وغنً

راث يقف هذا التّ ةستكشاف كنّ، هذا ما يجعل الباحث الذي يريد اقديوالنّ قافيالموروث الثّ

  .حائرا أمام هذا الزخم المعرفيّ

وهذا طبعا بتوجيـه  رتأينا أن نختار مدونة خاصة لبحثنا هذا، هذا ا م كلِّضوفي خ

كتب التّـراث التـي    حد أهمي كان لها الفضل في توجيهي إلى أمن أستاذتي المشرفة الت

  ".المقفّعابن " لمؤلفها " كليلة ودمنة "ة، ألا وهي كتاب ة خاصّتحوي دررا معرفيّ

، والكتـاب  نة الحيواناتألسة، وحوارات مختلفة على يحوي هذا الكتاب مجموعة قصصيّ

وا أن مالأمثال والأحاديث التي ألهفي أصله من وضع علماء الهند بمختلف مشاربهم، من 

وقائع هذا الكتاب على ألسنة تجري و .يدخلوا فيها ما وجدوا من القول في النّحو الذي أرادوا

ة، والمعـاني  الفلسـفيّ  وق أو اللّقطاتاب من الفكاهة والمتعة والذّالحيوانات بأسلوب ظريف وجذّ

  .ةة، والمثل الأخلاقيّالإنسانيّ

سائد في تلك الفترة، فكـان   جتماعيوا الكتاب في سياق ثقافيوقد جاء تأليف هذا 

ذع لسياسة كانت قائمة في ذلك العهد، لا يؤمن فيهـا  قد اللاّة في البحث والنّإصلاحيّ دعوةً

 ـ على ماله ونفسه وحريته، فضلا عن أنّء المر ة ة والفلسـفيّ ه غني بقيمه وطاقاتـه الأدبيّ

هنا في باب عرض الكتاب ينب" المقفّعبن اعبد االله "لكتاب ة، هذا ما جعل مترجم اوالتاريخيّ

وينبغـي  «: فكير في كيفية تلقي ما جيء فيه فيقولستحكام العقل والتّي الحذر واإلى توخّ

فه فيـه  غاية جرى مؤلِّ لمن قرأ هذا الكتاب أن يعرف الوجوه التي وضعت له، وإلى أيِّ

مفصح، وغير ذلك من الأوضاع التي جعلهـا  عندما نسبه إلى البهائم وأضافه إلى غير 

نطلاقا من نصيحة وا .»1ذلك لم يدر ما أريد بتلك المعـاني  أمثالا، فإن قارئه متى لم يفعل

"تكـون  في كيفية فهم الكتاب، فإنّه يكون مفروضا علينا أن نستحكم منهجا معينا" المقفّعبن ا ،

                                                 
  .2005، دار الفكر، بيروت 1، مراجعة وتعليق عرفان مطرجي، ط"كليلة ودمنة: "عبد االله ابن المقفع -  1
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ونة ونجاعة للوصول إلى الفهم الجيد للخطاب آلياته التي نعتمد عليها أثناء التّحليل أكثر مر

خطاب لا يمكن تحليله إلا بالعودة إلى السّياق التّداولي الذي تمخض  المراد بحثه، ولأنّ أيّ

المنهج التّداولي الـذي   مثلا هذا، نالمناهج الحديثة في تحليلإلى  نستندثرنا أن آعنه، فإنّنا 

 –التي عرفهـا بأنهـا    "شارل موريس"ت حسب ميادين السّيميائيا أحد أهم فروع من يعدّ

  -دراسة علاقة العلامات بمستعمليها

فـإنّ  الأعمدة التي تقوم عليه التّداولية وسيميائيات التّواصل عتبار السّياق من أهمّولا ،

  الاجتماعيّـة بتقصـي الأوضـاع   قه إلا إذا قمنا يمعين لا يمكن تحق خطاب لغويّلأيّ فهم 

، فالسّياق ثا بمختلف المعارف والتجارب الإنسانيةلنا خطابا مؤثّدت ، التي ولّةخيّة والتاريالسياسيّو

عتبـار  جتماعية التي تؤخذ بعين الاِهو مجمل الشّروط الاِ«: بقوله" جان ديبوا"كما عرّفه 

وهي المعطيات  ]...[ستعمال اللّغة جتماعي واِلدراسة العلاقات الموجودة بين السلوك الاِ

جـارب والمعلومـات   فسية والتّي والوضعية الثّقافية والنّن المرسل والمتلقّالمشتركة بي

  .1»الشّائعة بينهما

، لا يمكن لأي باحث أن يعنى بدراستها مستقلة عـن  "كليلة ودمنة"وبناء عليه، فإنّ 

الأوضاع التي تمخضت عنها، بل إنّ الحوار الذي جرى بين الفيلسـوف بيـدبا ودبلشـيم    

لا يمكننا فهمها إلا بالعودة إلى السّياقات التي " بيدبا"التي قام بسردها  الملك، وكلّ القصص

أتت فيها، خاصة أنها أتت على لسان الحيوانات، هذا ما يجعلها أكثـر غموضـا وأكثـر    

  .فلسفة

كليلة ودمنة"نطلاقا من قراءاتنا لكتاب وا"لاعنا على المناهج الحديثة، خاصة طّ، وا

لمسناها أثناء قراءتنا، وهذا ما جعلنا نطرح عدة أسئلة  ةلدينا إشكالي التّداولي منها، تبلورت

كليلة "عليها من خلال مدونتنا  نابيجيبرز الأسئلة التي يستطيع المنهج التّداولي أن أتعدّ من 

ولعل أهم سؤال نطرحه هو ما هي طبيعة العلاقة التي تحكـم البـاث بـالمتلقي     ".ودمنة

 كيف تجلـت ؟ "بدبلشيم الملك " "بيدبا الفيلسوف"قة التي تحكم والنص؟ بمعنى ما هي العلا

  .وما هو دور السياق في الكشف عن هذه العلاقة؟علاقة الحكمة بالسّلطة؟ 

                                                 
1 - Jean Dubois: dictionnaire de linguistique, Librairie Larousse , 1973 , P.P 120-121. 
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عتبار نوعيـة  باما هي طبيعة الحجاج الفلسفي التّداولي الذي نلمسه في النّص؟ وهذا 

عتراض عليه، ومرماها عرض رأي أو الا ستدلالية خطابية مبناها علىهو فعالية االذي هذا الحجاج 

المعترض عليه، خاصة إذا ما علمنا أنّ  إقناع الغير بصواب الرأّي المعروض أو ببطلان الرأّي

للتّغيير من طبيعة  فيهالخطاب كلّه منبعه فيلسوف حكيم مسعاه هو إقناع السّلطان والتأثير 

كليلـة  "الإقناع، فإنّنا في كتـاب   عمليةفي وإذا كان للسّلطة تأثير كبير . ستبداديحكمه الا

الرّعية، يسعى للتّأثير على سلطان نلاحظ العلاقة عكسية، بمعنى فيلسوف ضعيف من " ودمنة

كما لاحظنـا أيضّـا، ظـاهرة     .يعة الحجاج في الخطاب متميزةبمن الجبابرة، هذا ما يجعل ط

ذه الطّريقة يستعملها ، بمعنى نص يضمن نصا آخر، وه"كليلة ودمنة"التّأطير في نصوص 

وهذا داخل في باب الحجاج . الفيلسوف لتوضيح النّصوص المضمنة أي النّصوص الإطار

ولذلك  .والإقناع، بمعنى يحكي قصة ويضمنها قصة أخرى لتكون المحاججة أكثر تركيزا

  .في علاقتها بالسياق لهذه الظواهر في النص تؤسسسنعكف على رصد الآليات التي 

، وهـي  "التشخيص" ظاهرة أخرى، وهي ظاهرة" ةكليلة ودمن"يضا في كتاب أكما لمسنا 

جعل الكلام على ألسنة الحيوانات، وبالتّالي جعل هذه البهائم والعجماوات مؤنسنة، وهـي  

عتباطا، بل وضعت لهدف مقصودظاهرة لم توضع هكذا ا. سقط على هذه فنجد المؤلف ي

تتحدث كالإنسان، هذا ما يجعلنا نطرح سؤالا الحيوانات صفات مختلفة، وجعلها تتصرف و

  ؟ "كليلة ودمنة "آخر، لما هذا التّلميح في شخصيات 

خر، يمكن إدراجه في نظرية قوانين آهذا الجانب يمكن دراسته من منظور تداولي 

هذا الجانب الذي يسعى إلى دراسة والخطاب أو مسلمات المحادثة، مثل الأقوال المضمرة، 

نتقال كيفية اعتبـارات تـدخل   الدّلالة من المستوى الصّريح إلى المستوى التّلميحي لعدة ا

  .والظروف المنتجة للنّص. خاصّة في السّياق

اـ الأدبـي   في هكذا، بل رغبة منّا في التّنقيب ختيارنا هذا الموضوع، لم يكن إنّ ا تراثن

كليلة ودمنة"خترنا مدونة العربي، الثّري جدا بمادته الخام، فا" ،ستمتاعأولا للا ستخراج بقراءتها، وا

أجل تسـليط الضّـوء عليهـا     نكم والأمثال التّربوية التي صيغت من أجلها، وثانيا مالح

عتماد على المناهج الحديثة، هذا بالرّغم مـن  وإعادة قراءتها من زاوية أخرى، وذلك بالا

التي درست من خلالها، فمن ختلاف الزّوايا وجود دراسات سبقتنا إلى المدونة، ولكنّها وبا
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، إلا أننـا  ن، وآخر في إدراجها ضمن قصص الحيوا"كليلة ودمنة"باحث في مجال تأصيل 

  .في ضوء المناهج الحديثة" كليلة ودمنة"لاحظنا بعض التّقصير في دراسة 

وعليه فإنّنا نحاول متابعة الفكر النّقدي المعاصر بالرّجوع إلى تراثنا العربي، وهذا 

أحيانـا إلا بـالعودة    م الفكر قد لا يـتمّ تقدّ ا منّا بأنّعقيم، بل إيمان ف إيديولوجيليس لهد

جل فهم، ليس فقط ما قيل بالفعل، ولكن كذلك ما كـان  أزيارته من «لزيارة تراث الذّات 

نطلاقا مما قيل من اِ) وربما اليوم فقط(يمكن أن يقال، أو على الأقل ما يمكننا قوله اليوم 

  .»1قبل

، أفضى بنا إلى "كليلة ودمنة"كأداة إجرائية في تحليل خطابات " السياق"ستحكام ا إن

وعنونّاه " السياق"تقسيم بحثنا هذا إلى ثلاثة فصول، مهدنا لها بمدخل ناقشنا فيه، مصطلح 

من خـلال  " السياق"حيث قمنا في هذا المدخل بدراسة معنى مصطلح  "سياق الخطاب"بـ 

في إطاره اللغوي الضيق، ومن خـلال  " معنى السياق"ينحصر فيها  المعاجم الغربية التي

المعاجم الغربية المتخصصة، والتي أعطت المصطلح معنى أعمق وأوضح من التعريـف  

من خلال الدراسات الغربية التي تتمحـور  " السياق"، كما قمنا أيضا بتقصي معنى يالعرب

أداة إجرائية ناجعة، تساعد بشكل  خاصة في دراسات تحليل الخطاب، والتي تعتبر السياق

  .كبير في كيفية تأويل مقاصد الخطابات من جهة ومقاصد المخاطبين من جهة أخرى

من خلال دراسات علماء اللغة " السياق"أما الدراسات العربية فقد تمكننا من دراسة 

العربية، سواء باحثين في خصائص اللغة العربية، أو من خلال دراسات علمـاء أصـول   

المعنى الدلالي في فهـم   لفقه في مباحثهم المشتقات من علم الأصول، حيث يعتبرون أنّا

  .ظاهر القرآن وباطنه، يعتمد على المعنى المقالي والمعنى المقامي معا

كليلـة  "للحديث عن العنوان  "عتبات السياق"ـل، والمعنون بخصصنا الفصل الأوّ

يمكن الولوج إلى عوالم النص، ثم درسنا أقطـاب  لية، بها عتباره عتبة سياقية أوّبا" ودمنة

  . عتبارها كذلك العناصر الأساسية الفاعلة في هذا الخطابواصلية، باالعملية التّ

                                                 
1-U.ECO, Sémiotique et philosophie du langage, Paris, PUF, 1993, P13.  
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فتعرضنا  ،"حاورالتّ استراتيجيةوواصلية العملية التّ" ـأما الفصل الثاني المعنون ب 

، فحاولنا أن "كليلة ودمنة"يات لميحية التي كانت طاغية في حكاالتّ ستراتيجيةفيه لسياق الا

عتمادا على قوانين الخطاب وكيفيـة  ، ا"المقفّعبن ا"نقف في مختلف الملمحات التي وظّفها 

تمظهرها في الحكايات، ثم درسنا الافتراضات المسبقة باعتمد عليها عتبارها الآليات التي ا

"المقفّعبن ا "ل السـياق  راجع بالطبع إلـى تـدخّ  نّع، وهذا قَلكي يأتي خطابه على شكله الم

 تقنيتـي ، ثم عمدنا إلى دراسـة  "كليلة ودمنة"فت فيه خطابات لِّأُجتماعي الذي قافي والاالثّ

  .كذلك لكي يكون خطابه أكثر تأثيرا على متلقيه" المقفّعبن ا"فها الإمتاع والإقناع، التي وظّ

أن  "العامة وسياق العصرد المقاص" ـالفصل الثالث والمعنون بوكان لزاما علينا في 

الخارجي، أي سياق عصر المؤلف، أفضـت   نقف على مقصدية المؤلف، وبمساعدة السياق

  ".كليلة ودمنة"في " المقفّعبن ا"بنا الدراسة إلى تحصيل الأغراض الأساسية التي قصدها 

عتمدنا عليها في بحثنا هذا، فنذكر علـى سـبيل المثـال لا    أما أهم المراجع التي ا

مقاربة (الخطاب  اتستراتيجيا" ـالمعنون ب" عبد الهادي بن ظافر الشهري"الحصر، كتاب 

طه "، الذي فتح لنا المجال في فهم النظرية التداولية بشكل عميق، ثم كتابي )"لغوية تداولية

، ثم "أصول الحوار وتجديد علم الكلام"و" اللسان والميزان أو التكوثر العقلي" عبد الرحمان

الفكر "في كتابه " عبد الأمير شمس الدين/ ، ود"تاريخ الأدب العربي" "حنا الفاخوري"كتاب 

اللذان فتحا لنا المجال للوصول إلى "، الجاحظ، عبد الحميد الكاتبالمقفّعبن التربوي عند ا ،

عتمادنا على كتب مترجمـة  بالإضافة إلى ا". كليلة ودمنة"في كتابه " المقفّعبن ا"أغراض 

  . غير مترجمةوأخرى 

واجهتنا عدة عراقيل وصعوبات، أثناء قيامنا ببحثنا هذا، نذكر منها قلـة المراجـع   

صـعّب علينـا   غات الأجنبية، الأمر الذي فيما يخص موضوع التداولية، وإن وجدت فباللّ

 ـ  ثترجمة الك  يير من المصطلحات فيما يخص هذا المجال، إضافة إلى قلـة المراجـع الت

كليلة ودمنة"ب هتمت بتحليل كتاا"ستحكام آليات الدراسات الحديثة وهذا إن لـم تكـن   ، با

  .منعدمة، الأمر الذي جعلنا نعتمد على المصدر بشكل كبير جدا
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التي كان لها الدور " آمنة بلعلى"ه بشكرنا الكبير للأستاذة المشرفة في الأخير نتوجّ

  .الكبير والفعّال في إتمام هذا العمل

  .جنة التي قامت بقراءة عملنا هذاكرنا الخالص إلى اللّكما نقوم بتوجيه ش
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نةتقديم المدو : 

ة خلفيات راعيناها، أثناء الشروع فـي تحليـل   نتنا، هذه إلى عدّختيارنا لمدوّيعود ا

عتبار في التحليل، وهذا ولبروز خصوصيات كثيرة سنأخذها بعين الا" كليلة ودمنة"كتاب 

برز النظريات الحديثـة التـي   أم بتحليل السياق في مدونتنا هذه من خلال نا سوف نقولأنّ

  .داوليةعنيت بهذا المصطلح بكل جوانبه، ألا وهي النظرية التّ

هو عنصر الحوار بكل " كليلة ودمنة"ولعل من أبرز العناصر التي يتميز بها كتاب 

تكون  -في هذا الكتابالمتضمنة  -أبعاده، الذي نجده عادة في المسرحية، فتكاد القصص

ن يسوقه كلها بمثابة مشاهد من مسرحيات مختلفة، كل واحدة منها تحكي لنا عن مثل معيّ

 ـ بواسطة حكايات تتضمّ) دبشليم(للملك ) بيدبا(الفيلسوف  ة، وهـي  ن شخصـيات رمزيّ

فـي هـذا   " المقفّعبن ا"حيوانات تدور بينها حوارات حول مختلف القضايا التي عرضها 

ى أنه بإمكاننا تقسيم الأبواب التي وردت في الكتاب إلـى فصـول ومشـاهد    تّالكتاب ح

الأسـد وابـن آوى   "وباب " الأسد والثور"فسية، كباب مسرحية، تزدحم فيها التحليلات النّ

  ".الناسك

اها التفـاعلي  ، تكمن في إظهاره اللغة بمستو"نةكليلة ودم"وخصوصية الحوار في 

" الإقنـاع "اتية الموجود فيها، كما يمتاز كذلك بميـزة  واصلي ويكشف عن عنصر الذّالتّو

، هذا في مسـتوى  )دبشليم(أثير على الملك ، يسعى من خلالها الفيلسوف، للتّاستراتيجيةك

 ي، ثم تأتي باقي الحوارات المضمنة في بـاق "بالحوار الإطار"الحوار الذي أردنا تسميته 

  ".كليلة ودمنة"حكايات 

، وهي )لسان الحيوان الحكاية على( 1ضمن جنس الخرافة" منةكليلة ود"يندرج خطاب و

 - الخاص بها، وهي تنحو منحنى الرمز في قالبها الأدبيّ وتعليميّ طابع خلقيّ تحكايات ذا

 ومعناه أن يعرض الكاتب أو الشاعر –غوي العام لا في معناه المذهبي في معناه اللّ

                                                 
: وأصبحت هذه الكلمة اللاتينية في اللغة الفرنسية وفي الانجليزية، أي الحكاية أو الخرافة، Fabulaواسمها في اللاتينية *

Fable  واسمها في اليونانيApologos  المسيحي على حسب الإنجيل، أي الحكاية ذات مغزى خلقي، واسمها الديني :

Patabolaومن نحو نحوه يسمونها في " ابن جني" "الفهرست"المقارنة، ثم إن صاحب : ، وهي كلمة دينية معناها الأصلي

  .2004والنشر والتوزيع، مصر  محمد غنيمي هلال، الأدب المقارن، نهضة مصر للطباعة: الخرافة، ينظر: العربية
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خرى عن طريق المقابلة شخصيات وحوادث، على حين يريد شخصيات وحوادث أ

خصيات الظاهرة، التي تشف عن صور بحيث يتبع المرء في قراءتها صور الشّ. والمناظرة

شخصيات أخرى تتراءى خلف هذه الشخصيات الظاهرة، وغالبا ما تحكى على لسان 

الحيوان أو النبات أو الجماد، كما أنها تحكى أيضا على ألسنة شخصيات إنسانية تتخذ 

  .1ات أخرىرموزا لشخصي

يعود أصل الكتاب إلى الهند، فأصله مكتوب باللغة السنسكريتية القديمة، وقد ذكرت 

فيه قصـص   فيه أسماء هندية وعادات بوذية، كالإمتناع عن أكل اللحم وغير ذلك، كما أنّ

هـذه   تلائم العقل الهندي والخلق الهندي، والأساليب الهندية في الكلام والرواية، ويقال أنّ

، سعى إليهـا ملـك فـارس    "كليلة ودمنة"ة الموجودة في كتاب ة والهنديّيات الفارسيّالحكا

، أحد حكماء بلاده، ليأتيه "برزويه"في القرن السادس للميلاد، فأرسل " كسرى أنو شروان"

حتفظ بهـا  بها، فتجشم في سبيل ذلك مشقة، ولمّا جاء طلب منه نقلها إلى اللغة الفهلوية ثم ا

  .2في خزانته

في القرن الثامن  –الفارس الأصلي  –" المقفّعلعبد االله ابن "بعدها عرض الكتاب و

قل فيها بعد إلـى لغـات   ن، ومنها )م750(، فنقله إلى اللغة العربية نحو سنة )م8(للميلاد 

ريانية رجمة السّالتّ ة منها، لأنّ الأصل الفارسي القديم قد ضاع، ولأنّالعالم، حتى الفارسيّ

  .3ةت مدة طويلة ضائعالقديمة بقي

تندرج " كليلة ودمنة"القصص الواردة في كتاب  تفقوا على أنّوبهذا فإن الباحثين ا

أي الـدروس  " بنج تنتـرا "الأصل الهندي الذي يعود الى كتاب : ضمن ثلاثة أصول هي

وإن كانت بعض قصصه وجدت فـي كتـب    –" وشنوشرما"الذي ألفه البرهمي " الخمسة

الهندي، وأصـل  " المهابهاراتا: "وإلى كتاب -"كرماجتكا"و" إسواهي: "بوذية أخرى، أمثال

                                                 
  .148، ص2004، مصر عالأدب المقارن، نهضة مصر للطباعة وللنشر والتوزي :محمد غنيمي هلال: ينظر -  1
 .446، ص 1980، المكتبة البوليسية، لبنان 10حنا الفاخوري، تاريخ الأدب العربي، ط: ينظر  - 2
 .450المرجع نفسه، ص  -3
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فارسي هو قصص ضمّها النقلة الفرس إلى الحكايات الهندية حيث ترجموها مـن اللغـة   

  .1)اللغة الفارسية القديمة(السنسكرستية إلى اللغة البهلوية 

 –لهندي ا(وهناك قصص أخرى في الكتاب مشكوك نسبها إلى المصدرين السابقين 

وضعها أو عدّل في ترجمتها، فبدت مخالفة لأصلها، مثـل  " المقفّعبن ا"، قيل أن )الفارسي

باب "، لما فيه من روح إسلامية، و"باب الفحص عن أمر دمنة"و " باب برزويه المتطبب"

  .2"الفيل والقنبرة"ومثل " الناسك والضيف

كتاب "، أي "نيتي شاستر"هو " تنترابنج "السابق للكتاب الهندي  سملااوقد ذكر أن       

وهمـا   "گو دمنـ گـكليل"له اسم  ختيرأوبعد ترجمة الكتاب إلى اللغة الفارسية، " السياسة

عن اللغة السنسكريتية حيث  الاسمان، وقد حور "الأسد والثور"البطلين الرئيسيين في باب 

تبدل حرف الكاف في كل منهما العربية، أس، وحين نقل الكتاب إلى اللغة "كرتكا ودمنكا: "كانا

بـن  ا"ختارهمـا  عربيان، ا اللفظين فترض بعض الباحثين أنّ، وقد ا"كليلة ودمنة: "هاء فصارا

  .3لدلالتهما على شخصيتي البطلين المذكورين" المقفّع

مقدمة "خمسة عشر بابا، بعد المقدمات الأولى، وهي " كليلة ودمنة"يتضمن كتاب        

" بعثة برزويه إلى بلاد الهنـد "و " المقفّعبن عرض الكتاب لا"و " لفارسيعلي بن الشاه ا

تحكـى لنـا عـن بعـض     " علي بن الشاه الفارسي" فمقدمه" "باب برزويه المتطلب"و 

سكندر المقدوني في الشرق والمراد مـن وضـع هـذه    لإالأساطير التي خلّفتها فتوح ا

كذلك أريـد   -كليلة ودمنة –ذا الكتاب المقدمة هي الإبانة عن السبب الذي لأجله ألّف ه

  .الفيلسوف" بيدبا"الملك و" بدبشليم"بها التعريف 

بالكتاب، ونسبه " المقفّعبن لا"ن تعريفا في الكتاب فتتضمّ" المقفّعبن مقدمة ا"أما 

: في ذلـك " المقفّعبن ا"تأليفه، يقول ن ين، وحدّد وجهته والغاية مإلى واضعيه الأصليّ

أحـدهما مـا   : ظر في هذا الكتاب أن يعلم أنّه ينقسم إلى أربعة أغراضوينبغي للنا«

                                                 
 .447ص ، 1980، المكتبة البوليسية، لبنان 10حنا الفاخوري، تاريخ الأدب العربي، ط: ينظر -1

، 1990، دار الفكر العربي، بيروت 1محمد أمين فرشوخ، ط: كليلة ودمنة، تحقيق وتقديم: عبد االله ابن المقفع: ينظر -2

 .17ص

 .18، صالمصدر نفسه: ينظر-  3
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قصد فيه إلى وضعه على ألسنة البهائم غير الناطقة، من مسارعة أهل الهزل مـن  

الشبان إلى قراءاته، فتستمال به قلوبهم، لأن هذا هو الغرض بالنوادر مـن حيـل   

نسـا  أصباغ والألوان ليكون الحيوانات والثاني إظهار خيالات الحيوانات بصنوف الإ

شد للنزهة في تلك الصور، والثالث أن يكون ألقلوب الملوك، ويكون حرصهم عليه 

نتساخه ولا يبطل فيخلق على اِعلى هذه الصفة فيتخذه الملوك والسوقة، فيكثر بذلك 

مرور الأيام، وليتنفع بذلك المصور والناسخ أبدا، والغرض الرابع وهـو الأقصـى   

  .1».لسوف خاصةمخصوص بالفي

بـوجهين، الأول وهـو   " المقفّـع بن ا"يفهم عند " كليلة ودمنة"كتاب  وبهذا فإنّ

الحكمة التي تضمنها في قالب متميز لم يسبق أن عرف الأدب العربي مثله، والثـاني  

  .غاية والثاني وسيلةلحكاية في المثل الخرافي والأول وهو اللهو الذي يثيره أشخاص ا

واب، فإن الكتاب ينقسم إلى عدة أبواب، كل باب يحكي عن أمر أما بالنسبة للأب

معينة، فأولى هذه الأبواب هو بـاب   ما، يريد الملك أن يعرفه وكل باب يحوي أمثالا

، ما يجري في البلاط والحياة من )بيدبا(، حيث يشرح لنا فيه الفيلسوف "الأسد والثور"

ختياره الذين يقربهم منه وره في سوء ان لنا أخطاء الملك وغرمكائد وسعايات، كما يبيّ

خصية، وقلّة تبصره في الإصغاء سراره، فيما يخص دولته وأموره الشّأويأتمنهم على 

لوشاية المحتالين، وما ينتج عن كل ذلك من جرائم وظلم في حق النّاس، فكـان مـن   

ما علـى  حتى حمله) الأسد والثور(ن قطع بين المتحابين أ" دمنة"أمر الكذوب المحتال 

  .من هذه العداوة ضررا كبيرا" الثور"الصداقة، حيث لقي  بعدالعداوة 

في هذا الباب سبعة عشر مثلا، مدعما بها طرحه للأفكار، وتوظيفه " المقفّعابن "وظّف 

من أفكار، فـرغم أن   ة لما يطرحهيغة المنطقيّللمثل من قبيل الإقناع، ومحاولته لإيجاد الص

بطرحه  -الملك" دبشليم"إقناع  –هو الذي يسعى إلى الإقناع '' دبابي''الفيلسوف الحكيم 

 تإقناع المتلقي بتوظيفه لهذه الحكايـا " المقفّعبن ا"للقضايا، إلاّ أن الحقيقة هي محاولة 

والأمثال، كتقنيات ناجعة في عملية التواصل، بل أكثر من ذلك وظفها كحجاج لإقناع 

  .الآخر
                                                 

 .67، ص2005، دار الفكر، لبنان 1كليلة ودمنة، مراجعة وتعليق الأستاذ عرفان مطرجي، ط: عبد االله ابن المقفع-  1
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وكيـف لقـي   " دمنـة "فيحكى لنا عن محاكمة " : دمنة" الفحص عن أمر"أما باب     

حتيال ويلخص هـذا  مصرعه جزاء لما فعله من إفساد صداقة الأسد والثور، بالنميمة والا

  .»للباطل جولة وللحق دولة  «: الباب في القيمة الأخلاقية القائلة

ين يحكى عموما أمورا عن الصداقة، ومدى إمكانها ب": الحمامة المطوقة"وفي باب 

  .المتنافرين المتضادين

يطرح أمورا في السياسة الخارجية، والحرب بين الملـوك  ": البوم والغربان"وباب 

ستطلاع أخبار العدو، ويوضح مكان الحيلة من السياسـة، وكيـف يعامـل    وبين الأمم وا

 .ى الحذر مهما أظهر من تضرع وتملقالعدو، وكيف يجب اللجوء معه إل

ويحكي لنا عن عواقب الغباوة، وكيف يطفـو معهـا   ": لغيلمالقرد وا"ثم يأتي باب 

صاحب الحاجة بحاجته فيضيعها، وصاحب الحاجة بحاجته فيضيعها، وصـاحب الفطنـة   

  .كيف يقع صاحبها في ورطة فيتخلص منها

ل الرجل المتسرع في أمور من غيـر  ثيلخص لنا م": بن عرسالناسك وا"أما باب 

   .دمروية ولا بعد نظر، فهو أبدا نا

الموالاة والصـلح  ويوضح لنا معنى الحكمة في التماسك " : السنور والجرذ"وباب 

بنـى علـى الحاجـة    أحيانا، ويوضح لنا أيضا الفرق بين الصداقة الحقيقية وتلك التـي تُ 

  .والضيق

قـي أصـحابهما   نتقام، وحيـث يتّ يدور حول الثأر والا": الملك والطير فنزة"وباب 

  .ا بعضهم البعضن يتقوأبعضهم البعض، و

يمثل الرجوع إلى الصداقة بعد العداوة، وعلاقـة  ": بن آوى الناسكالأسد وا"وباب 

الملوك فيما بينهم وبين جلسائهم، وملخص ذلك أن من واجب الملك أن يراجع من أصابته 

ن يستعان به ويوثـق  ما إذا كان ذلك الشخص ممّة أو عقوبة عن جرم أو ظلم، ولاسيجفو

  .برأيه
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ضرّ غيـره، إذا   يعويمثل للإنسان الذي يدّ": الأسوار واللبوءة والشعهر"تي باب يأثم 

رتكـاب  ، ويكون له بما ينزل عليه واعظ وزاجر عـن ا قدر عليه، بما يصيبه من الضرر

  .الظلم والعداوة لغيره

فهو باب هندي بوذي، يمثل العداوة القائمـة منـذ   ": يلاذ وبلاذ وإيراختإ"أما باب 

ين البراهمة والبوذية، وهو قسمان، القسم الأول يحكي قصة الأحلام الثمانيـة  زمن بعيد ب

التي رآها الملك وتأويلها، والقسم الثاني يحكي عن المحاورة بين الملك ووزيره، وفي هذا 

عن الأشياء التي يجب على الملك أن يلزم بها " بيدبا"الملك، الفيلسوف " دبشليم"الباب يسأل 

الحلـم، أم  : ، ويثبت بها سلطانه، ويكون ذلـك رأس أمـره وملاكـه   نفسه، ويحفظ ملكه

 المروءة، أم الشجاعة، أم الجود؟ 

يمثل من يترك ما في يده ليطلب غيـره، فيضـيع هـذا    ": الناسك والضيف"وباب 

  .وذاك، ووظف فيه مثل واحد وهو مثل الغراب والحجلة

، كذلك "من أحسنت إليه ق شرّتّا"ق عليه قول دصفهو باب ي": السائح والصائغ"ا باب أمّ

، صنف يشهد ويحفظ المعروف، وصنف آخـر يكفـر بـه    ف صنفين من الناسن تصرّيبيّ

ن فـي  ل هذا الباب صنع المعروف في غير أهله، كما يبـيّ إليه، وبشكل عام يمثّ يءويس

ف في هذا الباب هو مثـل الحيـة   ظّالمعروف والثقة، والمثل المو الوقت نفسه من يستحقّ

  .القرد والببرو

 ـبن التاجر وابن الشريف وابن الملك واباب ا"والباب قبل الأخير هو  ": ن الآكّـار ب

   .وهو باب يجري عموما حول عنصري القضاء والقدر

ويحكي لنا عن الشخص ": باب الحمامة والثعلب ومالك الحزين"والباب الأخير هو 

  .ن وهو لا ينتفع بهوالذي ينفع برأيه الآخر
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ن الذي يتضمّ" كليلة ودمنة"عرض مبسط للأبواب التي يحتويها كتاب  رختصاا باهذ

عية تجاه راعيها، ومـا يجـب   عموما تفصيلا لواجبات الراعي تجاه رعيته، وواجبات الرّ

 دق فـي القـول والعمـل، وكـلّ    داقة والصّإنسان أن يحافظ عليه من جهة الصّ على كلِّ

سـتحكامه  يافة وآداب المحادثة، ووجـوب ا كآداب الضّ ة التي يقوم بهاالممارسات اليوميّ

العقل عندما تعترض سبيله مشاكل تستدعي الحكمة وإعمال الفكر، وتبيان مـدى نجاعـة   

  .  أي الصالحستشارة أو طلب المشورة من ذوي الرّلاا
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ارسون المواضيع التي خاض فيها الدّ بين أهممن  ة تحديد المعنىإشكاليّ تعدّ

ستعمالها للوصول غويون، هذا ما جعلهم يبحثون في الكشف عن الآليات التي بإمكانهم االلّ

وا على نطلقوا أولا من المعجم وأقرّ، فاأدبي نص د للمعنى الذي يحمله أيإلى الفهم الجيّ

را جاه مفستِّت، إلاّ أنّ هناك من يرفض هذا الاالقواميس كافية لتحديد معاني المدلولا أنّ

  .ياقات التي تقع قبلها كل كلمةالقاموس لا يستطيع أن يحصر جميع الس ذلك أنّ

جديد دوما على التّ اولمّا كان نظام اللّغة متشابك العلاقات بين وحداته، ومفتوح  

دلالة الكلمة يحتاج إلى تحديد ركيبية، حتى غدا تحديد ة والتّغيير في بنياته المعجميّوالتّ

للسياق دورا هاما في منح  مجموع السياقات التي ترد فيها، ظهرت نظريات أكدّت بأنّ

  .الكلمة مفهومها الخاص

فهذا ما ، لالةمن المناهج الأكثر موضوعية ومقاربة للدّ عدّياقية يظرية السكان منهج النّوإذا   

هتمام والبحث والتّيجعلنا لا نستغرب إذا ما أثبت أنّ الاياقنظير لمصطلح الس Le contexte 

، الذي يعتبر علما حديثا La sémantique linguistique1غويلالة اللّكان وليد علم الدّ

يء الذي أفضى به إلى هتمامه بالمعنى الشّوقد كان ا. غوية الأخرىبمقارنته مع العلوم اللّ

االسياق يحمل حقائق دورا هاما في تحديد المعنى، ولأنّ ياق كأداة إجرائية تلعب هتمامه بالس

ومن أجل هذا قصدها الباث،  لالة المعجمية للكلمة في تحديد الدلالة العامة التيإضافية تشارك الدّ

تفقوا على أنّ للكلمة معنى قاعديا نجد المهتمين بعلم الدلالة قد اLe sens de base ومعنى ،

  Sens contextuel.2سياقيا 

غوي ر، إذ لم يعد يقتصر على الجانب اللّتطوّ * contexteياق أنّ مفهوم السّوبما   

غوية، وإنّيغة اللّفي إيضاح دلالة الصجدت جوانب أخرى قد تنحسم معها الدلالة ما و
                                                 

، مطبعة النجاح الجديدة، الدار 1ط ،)من البنية إلى القراءة(ياق والنص الشعري الس: علي أيت أوشان: نظري - 1

  .15، ص2000البيضاء 

 .المرجع نفسه، الصفحة نفسها: ينظر -  2

أي من النسج، استعمل المصطلح أولا ليعني الكلمات المصاحبة  con+texteمن مقطعين contexte يتكوّن مصطلح  *

من الكلمات المتراصة مكتوبة أو ة مقطوعات الموسيقية، ثم استعمل بعد ذلك في معنى النص، أي تلك المجموعلل

كريم : ينظر. مقروءة، ثم أصبح المصطلح يعني ما يحيط بالكلمة المستعملة في النص من ملابسات لغوية وغير لغوية

  .98-97، ص ص2000دار غريب، القاهرة ، 1، ج)إجراءاته ومناهجه(التحليل الدلالي : زكي حسام الدين
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واصل، أو الملامح الفزيولوجية المقصودة للكلمة، كالوضع والمقام الذي يحدث فيه التّ

  .تي تصاحبه أثناء الحديثم الفسية للمتكلِّالنّ

  السياق"رتأينا في المدخل أن نتحدث عن مفهوم ا"من خلال نطلاقا بتعريفه ، ا

ثم ن الفرق الموجود بينها في تعريف هذا المصطلحالمعاجم العربية والمعاجم الغربية، لنبي ،

ية وتحليل صسانيات النّق لهذا المصطلح من خلال المناهج الحديثة كاللِّسنحاول أن نتطرّ

راث العربي من خلال في التّ" السياق"داولية، لنصل إلى البحث عن معنى الخطاب والتّ

غويين العربين واللّأعمال وبحوث الأصولي.  

  :ياق من خلال المعاجم العربية والغربيةتعريف السِّ -1

اك مثلا ، فهنبأشكال مختلفة" السياق"القواميس بمختلف مشاربها بتعريف كلمة اهتمت لقد   

حين نجد بعض صة عالجت المصطلح بشكل عام غير دقيق، في قواميس غير متخص

صة في مجالات عديدة مثل اللِّالقواميس الأخرى المتخصداولية، تعرّف والتّ يميائياتسانيات والس

ظري ص راعية بذلك نوعا من الوعي النّبشكل دقيق ومتخص" السياق"مصطلح 

  .والمنهجي

نا لا نجد نّإبشكل مختلف، بحيث " السياق"العربية نجدها تعرّف مصطلح  والقواميس  

عريف الحديث القواميس، ولا نجدهم يقتربون من التّ معنى هذا المصطلح نفسه في كلِّ

يقغوي الضّياق ينحصر في إطاره اللّالذي ساقته المناهج الحديثة، بل يكاد تعريفهم للس.  

" لسان العرب"في معجمه " بن منظورا"ا أورده ومن معاني السياق عند العرب م  

ساق الإبل وغيرها، يسوقها سوقا  «: فيقول" سوق"حيث أدرج لفظ السياق في مادة 

وساق  ]...[ داق والمهر سياقا وأساقهوساق إليها الص ]...[ وسياقا، وهو سائق وسواق

نزع بها :بنفسه سياقا وساق  ]...[ المهر: مرأته أي أعطاها مهرها، والسياقخلال من اِ

نزع : والسياق) أثناء الموت(ياق أي في النزع الموت، ويقال فلان في السِّعند 

  .)1(»الروح

                                                 
  .242، ص1988، دار الجيل، دار لسان العرب، بيروت 3لسان العرب، ج: ابن منظور - 1
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قاد، أعطى : وهي نجاءت في ثلاث معا" بن منظورا"عند " السياق"معنى مادة  نلاحظ أنّ  

  .ونزع

أخرى للفظ  ه أعطى دلالةفنلاحظ أنّ" أساس البلاغة"في معجمه " مخشريالزّ"ا أمّ  

فظ، حيث ربط بين لفظ السياق والحديث ستعمال المجازي للّالسياق، أوردها في الا

)قَ"، فيقول في مادة )ستعمالالاوقَ، ساق النّ « :أنّ " سونساقت، ومن المجازعم فاِس :

يح السحاب، وهو يسوق الحديث الرِّ وساقت ]...[ المهر إليهاساق االله إليه خيرا، وساق 

وهذا الكلام مساقة إلى كذا وجئتُك بالحديث على " وإليك يساق الحديث"ن سياق، أحس

  .)1(»أي على سرده: سوقِه

مخشري رغم تفطنه إلى العلاقة القائمة بين السياق والحديث إلاّ أنّه لم يخرج فالزّ  

  .القواميس العربية" السياق"عن الإطار الذي عرفت من خلاله مصطلح 

عتباره المعجم لين، فرغم ايحذو حذو المعجمين الأوّ" الوسيط"م كما نجد أيضا معج  

ة العربية راسات المعجميّعتمدتها الدغيير في الأسس التي اجديد والتّالعربي الذي حاول التّ

هحيث يعرّفه على أنّ" السياق"م لنا شيئا جديدا، بخصوص لفظ السابقة، إلاّ أنّه لم يقد 

هو في : زع، يقالالنّ: ياقابعه وأسلوبه الذي يجري عليه، والسِّالمهر، وسياق الكلام تت«

2(»حتضارالاِ: ياقالس(.  

ة فنجدها ا المعاجم الغربيّ، أمّ"السياق"تعريف المعاجم العربية لمادة  صّهذا فيما يخ  

عمق لأنّبنوع من التّ" السياق"د لنا مصطلح تحدٍصة، فنجدها تحيط هذا ها معاجم متخص

 .نهبكل جوانبه التي تكوالمصطلح 

 Lexique) في معجمها السيميائي" ياقالس"ف مثلا تعر" جوزيت راي دوبوڤ"فالباحثة  

Sémiotique) )3(  فيأتي في معنى قولها، على أنّ سياق علامة ما(Signe) رسالة ما ،
                                                 

  .225، ص1979عبد الرّحيم محمود، دار المعرفة، بيروت : تحقيق أساس البلاغة،أبو القاسم محمود بن عمر الزّمخشري،  -1

، مطابع دار المعارف، مصر 2، ط1ج ،)مجمع اللّغة العربية(فين لِّمجموعة من المؤ: معجم الوسيط، تأليف -2

  .465، ص1972

3 - Voir : Josette Ray-Debove : Lexique sémiotique, 1ere édition, Presse universitaire de 
France (PUF), Paris, 1979, P35. 
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(Message)ام الذي قا، وهو المق، هو إنتاج دلالي أين يتمظهر المحيط فيها واسعا أو ضي

، وتركز الباحثة كثيرا على ...)سياق لغوي، موسيقي، هندسي،(دة يعطي لها دلالة محدّ

حالة الأشياء، أو (، والذي تعتبره المقام (Le contexte situationnel) ياق المقاميّالسّ

" راي دوبوڤ"عند  سالة، والسياق المقاميّالذي تنتج ضمنه الرّ) المرسل والمرسل إليه

روري لفك مختلف الغموضات التي يمكن أن تحويها بعض الأحيان الوحيد والضّيكون في 

  .الرسائل

، فهو مجموع "غريماس وكورتيس"لـ " يميائياتمعجم السّ"في " ياقالس" ا مصطلح أمّ  

، حيث (La signification)عق بها الدلالة نة وتتلّة معيّصوص التي تسبق أو تواكب وحدة تركيبيّالنّ

ز ويتميّ (implicite)ا ضمنيّ ا، ويمكن أن يكونأو لسانيّ (Explicite)ن يكون صريحا يمكن له أ

 أو مقاميّ (extra linguistique) ه سياق خارج لسانيّفي هذه الحالة بأنّ

(Situationnel)ّرسيمة التي جاكبسون في التّ ، وقد ذكر الباحثان في نفس السياق، أن

شاط ل النّالعناصر التي تشكِّ السياق كعنصر من أهمّ واصلية، وضعد بها الوظائف التّحدّ

ة في توضيح والتي تعتبر ضروريّ" غةة للّإنّها الوظيفة المرجعيّ" وماثلة بالمرجع،  غويّاللّ

  .1طق، سواء كان السياق منطوقا أو قابلا للنّةالإرساليّ

ز كثيرا على ، الذي يركّ"سانيقاموسه اللِّ"في " جورج مونان"ونجد تعريفا آخر عند   

ساني ة موجودة في المحيط اللِّهو علامة شكليّ" السياق"نّ إساني، فيقول على السياق اللّ

(l’entourage linguistique) ّه ترجمة بواسطة أساليب الحق، ويعتبر السياق على أن

في : ن لنا ذلك بالمثال الآتيسالة، ويبيلسانية، والتي تشارك في المقام لفهم الرّ ةمحض

أعط لي : أعطه لي، في حين نكتب العكس: الة ما إذا وضعنا قلما فوق طاولة، نقولح

الغموض  ساني الذي يفكّياق اللّل السّانية بتدخّالقلم الذي فوق الطاولة، فنفهم الحالة الثّ

فالمرأة  ،"حادث قاتل"، و"إمرأة قاتلة: "الموجود، وحتى في حالة الجناسات، مثلا عندما نقول

ستعاريا ياق ويستدعيان فهما في بعض الأحيان يكون ايلعبان دور السّوالحادث 

                                                 
1  - Voir : J.Grimas, J.Courtes : Sémiotique, Dictionnaire raisonné de la théorie du langage, 
Hachette université, PP16-67. 
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(Métaphorique) والأحيان الأخرى حرفيا ،(Littérale)  وفي كل حالة "قاتل"للفظ ،

 .)1(يحقق من خلال السياق" قاتل"الفهم المختلف لـكلمة 

نجد نوعا من  )2( "ديكرو وتودوروڤ"من  غة لكلٍّوفي القاموس الموسوعي لعلوم اللّ 

، حيث يربط الباحثان مصطلح السياق بمقام "ياقبلفظ الس"ع والإحاطة الكاملة وسّالتّ

ظ د في إطارها فعل التلفّالخطاب، الذي هو عبارة عن مجموع الملابسات التي يتحدّ

L’acte d’énonciation ّسواء كان مكتوبا أو شفويديكور"فهم حسبا، وينبغي أن ي "

ورة الذي يأخذ فيه هذا الفعل مكانه، وهو الصّ جتماعيّوالا يط الماديّنّه المحأعلى 

واحد عن الآخر ومجموع  المتبادلة بين المتخاطبين وهو يتهم والفكرة التي يحملها كلّ

بما هو لغوي " السياق"مصطلح " ديكرو" ظ، كما يربطالأحداث التي تسبق فعل التلفّ

  .ة التي تسبق أو تلحق الملفوظوتية و المعجميّمحض، أي بالوحدات الصّ

  :، لأنّه يكون ضروريا لتحديد"ديكرو"وتكمن أهمية معرفة المقام عند 

 Les déictiques:عابير المستعملة، كالإشارياتمرجع التّ -أ  

  ...)الآن -هنا -هذا -أنت -أنا(

  .أويلات المختلفة للملفوظ الغامضبين التّ رختياالا -ب  

المنجز بحكم أنّ طبيعته التلفظية أو قيمته قد تختلف عن  طبيعة الفعل الكلامي -ج

قد يفهم على أنّه " سنذهب إلى باريس غدا" الملفوظ :  طبيعته الواقعية أو المسموعة مثلا

وذلك بحسب العلاقات الموجودة بين المتكلمين والقيمة المرتبطة ) وعد أو خبر أو أمر(

  .بالذهاب إلى باريس

حيث يمكن لملفوظ ما أن يكون عاديا  :أو غير العادية للملفوظة العادية الخاصيّ -د 

  .3ةفي مقامات معيّنة ومتغيّرا في أخرى وبذلك يأخذ قيمة خاصّ

 عتباره عنصرا مهما في تحديد المعنى، كما يلحّعلى المقام با يلحّ" ديكرو"وبهذا فإنّ

  .الملفوظ ة التي  يستعمل فيهاكذلك على عدم إغفال مختلف الأنماط المقاميّ
                                                 

1 - Voir : G.Mounin : Dictionnaire de la linguistique, 4eme édition, PUF, France, 2004, P83. 
2 - Voir : O. Ducrot, T.Todorov : Dictionnaire encyclopédique des sciences du langage, 
Ed.Seuil, 1972, PP417-422. 
3- Voir : O. Ducrot, T.Todorov : Dictionnaire encyclopédique des sciences du langage, 422.  
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على أنّه المحيط  " قاموس اللّسانيات"في " السياق" "جون دوبوا"ف ويعر

L’environnementى بالسياق أو دة، ويسمّوحدة محدّ ، أي الوحدات التي تسبق أو تلحق

جتماعية التي تؤخذ بعين روط الاِجمل الشّ «ه فه كذلك على أنّويعر. فويالسياق الشّ

وهي  ]...[ ستعمال اللّغةجتماعي واِلوك الاِقات الموجودة بين السعتبار لدراسة العلاالاِ

جارب فسية والتّقافية والنّة الثّي والوضعيالمعطيات المشتركة بين المرسل والمتلقِّ

ز كثيرا على العناصر قد ركّ" جون دوبوا"فنلاحظ أن .)1( »ائعة بينهماوالمعلومات الشّ

ق فيها جتماعية التي يتحقّروط الاألا وهي الشّ" ياقللس"خارج لسانية، في تحديده 

داولية ظرية التّوهذا ما تذهب إليه النّنين، ي في زمان ومكان معيّمتلقِّالالخطاب،بين المرسل و

ة اطقين بها، ونظرية تخاطبيستعمال النّفي اِ ةغة، تدرس اللّستعمالينظرية اِ « اليوم، حيث تعتبر

  )2(.»غةستعمال للّالاِ اطقون من وراءاصل الذي يقصد إليه النّوبليغ والتّتعالج شروط التّ

ف السياق فيعر. )3("الخطابالمصطلحات المفاتيح لتحليل " في قاموسه" مانڤـونو" أما

ويسعى إلى إدراك الخطاب هذا الذي يربط الملفوظات بسياقاتها، " تحليل الخطاب"من خلال 

فاق حول طبيعة  تِّعلى صعوبة الا" مانڤـونو" كذلك على شكل نشاط لا يفترق عن سياقه، ويقرّ

، نوع Thème، هذا بالإضافة إلى المشاركين، المكان، الزمان، الهدف، الموضوعبات  السياقمركّ

فإنّ المحاور يستعمل قواعد حول أدوار . ، القناةLes genres de discoursالخطاب

ن أيضا معارف المشاركين مّ، كما يتضcommunautéالكلام المستعملة في جماعة ما

قافي ط الثّة للمخطّحول العالم، معارفهم المحترمة لبعضهم البعض، والمعرفة الخلفيّ

أيضا على المشاركين في الخطاب، محاطين  ويقرّ  . للمجتمع أين يتمظهر الخطاب

لفظ بطريقة ثابتة عن هدفهم بذلك المشاركة في التّ   Temporel –Spatio بجانب زمكاني

 عاقد الكلاميّمعرفة بمصطلح التّ Institutions langagièresة سات لغويّق مؤسّطري

Contrats de parole هو " مانڤـونو"يء الملاحظ في تعريف والشّ. أو بأنواع الخطاب

عريف الكامل لمصطلح بات السياق، وبالتالي صعوبة الوصول إلى التّة مركّطرحه لإشكاليّ
                                                 

1 -J. Dubois : dictionnaire de linguistique, Larousse, paris 1973, pp120-121 

اتحاد كتّاب ة الموقف الأدبي، مجلوتحليل الخطاب الأدبي، مقارنة تداولية،  ةالتداولي: راضية خفيف بوبكري - 2

   www.awu- dam.org.من موقع ،2004، دمشق، تموز399، العدد العرب
3- Voir : D.Mainguneau : Les termes clés de l’analyse du discours. Seuil. France 1996 , 
P22.  
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يخضعه للآليات  ص كلٌّمناهج تحليل النّ  تتقاذفها مختلفحيث مازالت تعارفه " السياق"

يميائيات نطلاقا من اللّسانيات وتحليل الخطاب وصولا إلى السالتي يعتمدها ا يءوالمباد

  .داوليةوالتّ

  :العربيو الغربي ينمفهوم السياق من المنظور -2

  :من المنظور الغربي -أ  

" ياقص والسّالنّ"في كتابه الموسوم-ت الخطابعلام لسانياأأحد  -"فان دايك"ينطلق 

سانية راسة اللِّل في إنشاء مقاربة أكثر وضوحا وتنظيما للدمن هدفه المتمثّ *)1977(

وتندرج  ،والثاني تداوليّ م الكتاب إلى قسمين، القسم الأول دلاليّللخطاب، حيث نجده يقسّ

  )1(: وهي كالتالي ةقسم في خطاط مظاهر كلّ

 

 

 

   

  

  

  

، أي ةبيعيالطّبأنساق اللّغة  أن النظرية اللّسانية تهتم «إلى "فان دايك"ويذهب 

قافية اريخي ومختلف أنشطتها الثّرها التّحقق، وبتطوقة أو الممكنة التّتراكيبها المتحقّ

                                                 
 some Aspects of ابق له سمي بقد طور أطروحاته وأرائه الموجودة في كتاب س" فان دايك"في هذا الكتاب نجد   *

text grammars » )1972.(  

   .27، ص1991، المركز الثقافي العربي، المغرب 1، ط)مدخل إلى انسجام النص(لسانيات النص : محمد خطابي -  1

  رابطالتّ
الأفعال 

الكلامية 

 الكلية

 الخطاب

 التّداول لالةالدّ

السياقات والأفعال   ةالبنيات الكلينسجامالاِ

ةالكلامي 

 تداوليات

 الخطاب
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ووظيفتها المجتمعيهي " دايك"ث عنها التي تحدّ الأنساق، وهذه )1( ».ةة وأسسها المعرفي

ستعمال أقوال ى في الوك اللّغوي، كما يتجلّد السّقواعد متواضع عليها، تحدّعبارة عن 

،أضاف "دايك"حوي الذي ذكره إلى جانب المستوى النّ .نةة معيّة في مقامات تواصليّلغويّ

ذلك أن كل عبارة متلفظ بها ينبغي ألاّ توصف  «مستوى آخر سمّاه بمستوى فعل الكلام و 

د لها، بل ينبغي أن ينظر إليها كذلك من اخلي والمعنى المحدفقط من جهة تركيبها الد

بهذا " فان دايك"ويعني  .2» ي إلى إنتاج تلك العبارةام الإنجاز المؤدِّجهة الفعل التّ

داولي الذي يهيئ شروطا حاسمة تجعل الأقوال مقبولة تداوليا، وهذا المستوى، المستوى التّ

  .واصليّياق التّظر إلى السى الحال بالنّمعناه أن يصير تركيبها مناسبا لمقتض

داولية هي تحويل الموضوعات إلى أفعال منجزة، فإنّ ة الأولى للتّوإذا كانت المهمّ

مصطلح " فان دايك"ة الثانية لها، هي تنزيل هذه الأفعال في موقف معيّن، ويستعمل المهمّ

عبارة  «: فه على أنّهيعرم في مدى نجاح أيّ عبارة في أي موقف، والذي يتحكّ" السياق"

عن تجريد عالي الصوهو يحتوي فقط على ، ة مأخوذ من موقف ماورة المثالي

عليها، وجزء من مثل هذه  أأحداث تعين على نحو مطرد مناسبة العبارات المتواط

الساخليياقات قد يكون على سبيل المثال أفعال كلام المشاركين وتكوينهم الد 

، كما قد تكون الأفعال المنجزة )داتهم، وأغراضهم، ومقاصدهمعتقامعرفتهم، واِ(

فة الزذاتها وبنياتها والصة للسياق حق يمكن وضعها في محل من مانية والمكاني

  .3»قعالم ممكن متحقّ

 ف من خلالها السياق، بحيث يقرّة يتألّيضع بنية عامّ" فان دايك"وبعد هذا فإنّنا نجد 

 أحدهما فاعل حقيقي «يجب أن يحتوي على الأقل شخصان  موقف تواصلي أيّ على أنّ

وكلا هذين ) 4(»واليم أو المخاطب على التّوالآخر فاعل على جهة الإمكان أي المتكلّ

واطؤ والتّ تفاقالاغة ونفس ترابط ضروب ة لها نفس اللّخصين ينتميان إلى جماعة لسانيّالشّ
                                                 

رق،  عبد القادر قنيني، إفريقيا الش: تر ،)البحث في الخطاب الدلالي والتداولي ءاستقصا(النص والسياق : فان دايك -1

  . 17، ص2000المغرب 

 . 18المرجع نفسه، ص -  2

 . 257ص و السياق النص ، فان دايك -  3

  .258المرجع نفسه، ص -4
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الإحالة

  المقامية

 )إحالة إلى خارج النص(

  النصية

 إحالة داخل النص

إلى لاحق  )قبلية(إلى سابق 

 )بعدية(

يشترط وجود قطبين مشاركين في " دايك" للقيام بالفعل المشترك الإنجاز، ولهذا فإنّ

متكامل، بالنسبة  السياق لديه هو كلّ د بعينه، وعلى هذا الأساس فإنّالحديث في سياق محدّ

ة ومن اخلية وبنيتها الخارجيّصوص حيث يقوم بدراستها من خلال بنيتها الدّلتحليل النّ

  .اث والمتلقيفيها من خلال عنصري الب واصلية التي تتمّة التّحيث العمليّ

سانيات من منظور اللّ" السياق"هذا من جهة، من جهة أخرى نجد مصطلح  

في  تساقالافي كتابهما " هاليداي ورقية حسن"حديد من خلال الشخصيتين ة، وبالتّالوصفيّ

ستعمالهما لمصطلح هما يذكران مصطلح السياق من خلال ا، فإنّ)1976(غة الانجليزية اللّ

مالا خاصا، بحيث يعتبران العناصر المحيلة كيفما كان نوعها لا تكتفي بذاتها ستعا" الإحالة"

جل تأويلها، وتنقسم الإحالة أأويل ، بل لابد من العودة إلى ما تشير إليه من من حيث التّ

ع الثانية إلى إحالة قبلية صية، وتتفرّة والإحالة النّالإحالة المقاميّ: في رأيهما إلى نوعين

  : ة ، وقد صاغا هذا التقسيم في الرسم المواليوإحالة بعدي
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ة، وبالتالي يستنتج وجود نوعين الإحالة يمكن أن تكون مقامية أو نصيّ ومنه فإنّ  

صي ننا من فهم النصوص بمختلف أنواعها، ألا وهي السياق النّياقات التي تمكِّمن السّ

  .1ياق الخارجيا يسمى بالسّالداخلي بفرعيه البعدي والقبلي، والسياق المقامي وم

هذا نجد مفهوم السياق من منظور تحليل الخطاب، من خلال كتاب  وفي مقابل كلِّ

جعلهما "نطلاقا من د ا، يتحدّ"براون ويول"لمؤلفيه   discourse analysisتحليل الخطاب

واصل، إذ لا في قلب عملية التّ القارئالكاتب والمستمع /م واصل المتكلّلقطبي التّ

ى فهم وتأويل ران قيام عملية تواصل بدون الأطراف المساهمة فيها، بل لن يتسنّيتصوّ

واصلي زمانا ومكانا بوضعها في سياقها التّ إلاّ)الخطاب بصفة عامة(عابير والأقوال التّ

الكتاب هم الذين يملكون /المتكلمين عتقادهما الراسخ بأنّومشاركين ومقاما هذا لا

القرّ. ات المسبقة والمستمعون فتراضالمواضيع والالون ويقومون اء هم الذين يؤو

اس هم الذين يتواصلون لتحقيق مآرب وأغراض النّ أنّ ستدلالات وبمعنى أعمّبالا

2"دةمتعد. 

ل الخطاب ه ينبغي لمحلِّن على أنّايقر" براون ويول" على ما سبق ذكره فإنّ وبناء  

يظهر فيه الخطاب، والسياق الذي يظهر فيه الخطاب عتبار السياق الذي أن يأخذ بعين الا

ي دورا ه يؤدلأنّ.المكان/الزمان /القارئ/المستمع/الكاتب/ن من المتكلم لديهما يتكوّ والسياقُ

ي ظهور قول واحد في سياقين مختلفين إلى تأويلين الا في تأويل الخطاب وغالبا ما يؤدفعّ

يحصر مجال  «ياق دورا مزدوجا إذ أن للسّ) 1964"(هايمز"دد يرى مختلفين، في هذا الصّ

    )3(»م لتأويل المقصودأويلات الممكنة ويدعالتّ

راسات الغربيّالدّ جلّ علينا، هو أنّ ا مرّستنتاجه ممّوما يمكن استطاعت أن ة، ا

على  راسات تقرّمثل هذه الد أنّ الجوانب المحيطة به، حتىّ لسياق من كلِّاتحاصر مفهوم 

ما  اأويل هو الخطاب القابل بأن يوضع في سياقه، إذ كثيرالخطاب القابل للفهم والتّ أنّ

ن قرائن تجعله ه قد يتضمّي أمام خطاب بسيط للغاية من حيث لغته، ولكنّيكون المتلقِّ

                                                 
 .17محمد خطابي، لسانيات النص، ص : ينظر - 1

 .نفسهاالمرجع نفسه، الصفحة : ينظر - 2

  .52، صالمرجع نفسه -3



    الخطاب سياق                                                                                                 :  مدخل
 

25 
 

ة ياق دورا فعالا في تواصليّفإن للس غامضا غير مفهوم بدون إحاطة بسياقه ومن ثمّ

جامه بالأساس وما كان ممكنا أن يكون للخطاب معنى لولا الإلمام نسالخطاب وفي تحقيق ا

  .بسياقه

       :من المنظور العربيِّ-ب

ة في بحوث ودراسات علماء اللّياق بمكانة هامّإذا حظي مفهوم السنا نجد ين، فإنّغة الغربي

قدمون، سواء كانوا منهم الأ ة خاصةغة العربيّسبة لعلماء اللّهتمام بهذا المفهوم بالنِّنفس الا

وغيرهم أو علماء " الجاحظ" و" يبن جنِّا"و" كالجرجاني"غة العربية باحثين في خصائص اللّ

أصول الفقه في مباحثهم المشتقات من علم الأصول الذي يحصره في الأقسام الأربعة 

 - )غوية اللّة القواعد الأصوليّ(ستدلال طرق الا-رعيةة الشّالأدلّ–رعية الأحكام الشّ: اليةالتّ

جتهاد، وكان هدفهم الأساسي في ذلك هو ضمان الفهم الصّأحكام الان لمحتوى حيح والبي

الإمام "ذكر من بين أشهرهم نحيحة منه،ورعية الصّستنباط الأحكام الشّالقرآن الكريم وا

  .وغيرهم" صول الأحكامأالأحكام في "من خلال كتابه " الآمدي"و" افعيالشّ"، و"الغزالي

" القرآن"ياق، بالبحث عن دلالة قت دراسات العرب فيما يخص السّكثيرا ما تعلّ    

إلى لالة م المناطقة مثلا الدّلالة، فقد قسّبحيث نجدهم قد خاضوا كثيرا في كيفية تقسيمهم للدّ

 ، ثم أنّةة وغير وضعيّفظية إلى وضعيّلالة اللّالدّ واموقسّ ة،ة ودلالة غير لفظيّنوعين، دلالة لفظيّ

لالة لتزام، وبدورها الدّضمن والاة تنقسم بدورها إلى دلالة المطابقة والتّلالة الوضعيّالدّ

الذي صاغه  ط التاليحه المخطّة، كما يوضة وعقليّة،تنقسم إلى دلالة طبيعيّغير الوضعيّ

  1.اغة العربية دلاليّمحمد يونس علي في كتابه وصف اللّ

  

  

  

                                                 
دراسة حول المعنى "في ضوء مفهوم الدلالة المركزي(يا وصف اللغة العربية دلال: ينظر محمد محمد يونس علي - 1

 .   72، ص1993، منشورات جامعة الفاتح، ليبيا ")وظلال المعنى
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مبدأ "ة، ينضبط بما يمكن تسميته كما نجد أيضا تقسيما آخر عند علماء الحنفيّ  

الأصل في الكلام «ه لا كلام إلاّ مع وجود القصد وصيغته هي ومقتضاه، أنّ" القصدية

ة، وبهذا ياقية والمقاميّيغة السات القول للصستلزاما، ولفظ القصد لا تعني إلا )1( »القصد

دلالة  -قتضاءدلالة الا -دلالة العبارة: لالات إلىمون أنواع الدّة يقستباع الحنفيّأ نّإف

  .دلالة الإشارة -لالةالدّ

 ةلالة عند الحنفيّطرق الدّ                                 

 

 

 

 

التي يحملها سياق الخطاب وتضطلع بإبرازها  لالاتم الدّفقد قسّ" الآمدي"ا أمّ

بحيث لا  دلالة الإشارة، - دلالة المفهوم - نبيه والإيماءة، إلى ثلاث دلالات،دلالة التّعناصر لغويّ

لدلالة المخالفة  مثلا" الآمدي"ل السياق،ففي تعريف تدخّب لالات إلاّه الدّذدلالة من ه فهم أي يتمّ

                                                 
  103، ص1998المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء  ،1سان والميزان والتكوثر العقلي، طالل: طه عبد الرحمان -1

 رةدلالة الإشا دلالة العبارة
 

 دلالة الاقتضاء لالةدلالة الدّ

مطابقة     

 ةوضعيّ

فظية لالة غير اللّالدّ

 كالإشارات

 فظيةلالة اللّالدّ

 ةوضعيّ غير

 لتزاماِ تضمن
آه(ة كدلالةطبيعي (

 الألم  على

عقليث شخص ة كدلالة تحد

  .عن حياته

 الدّلالة
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السكوت مخالفا لمدلوله  فظ في محلِّفة فهو ما يكون مدلول اللّا مفهوم المخالوأم« :بقوله

ستخراج ة من خلالها نقوم باوهي عمليّ ) 1(»ى دليل الخطاب أيضاطق و يسمالنّ في محلِّ

ك بالأمس لم نّأياق السّ دلّ" اليوم قمت باكرا:" دلالة غائبة من دلالة حاضرة، فإذا قلنا مثلا

 المخالفة، وما نلاحظه هنا هو قرب هذا المفهوم إلى أهمتقم باكرا، و هذا هو مفهوم 

  .présuppositionفتراضات المسبقة ألا وهو الا داولية اليوم،المفاهيم التي تقوم عليها التّ

للألفاظ ومقامها سبة عن المعنى، قد وضح فيه مقام المعاني بالنِّ" الجاحظ"ا حديث وأمّ

يصلح لهذا ، فما ستعمالل وليست على درجة واحدة من الام، إذ هي أقدار وأحوافي ذهن المتكلّ

، ومراعاة ةلالة المقاميّبالدّ الجاحظ يقرّ المقام والحال قد لا يصلح لمقام وحال آخرين، وعليه فإنّ

م أن يعرف أقدار المعاني ويوازن ينبغي للمتكلِّ « :المخاطب لأحوال المستمعين، فيقول

ين أقدار الحالات، فيجعل لكل طبقة من ذلك كلاما ولكل بينها وبين أقدار المستمعين وب

م أقدار الكلام على أقدار المعاني، ويقسم أقدار المعاني حالة من ذلك مقاما، حتى يقسِّ

  )2(».على أقدار المقامات، وأقدار المستمعين على أقدار تلك الحالات

المجتمع وتباين مقامتهم اس في ف بحسب أصناف النّب وتصنّالمعاني ترتّ نّإوهكذا ف      

  .وأحوالهم

 ة بكلِّة السياقيّظريّيشرح لنا النّ" الجرجاني عبد القاهر"الإمام  وفي جانب آخر، فإنّ       

ة نظريّب ا لتشعّذولعدم كفاية المقام هنا، وه" دلائل الإعجاز"ة في كتابه جوانبها، خاصّ

 السياق الكلاميّ نكتفي فقط بالقول أنّ - ني فيهاتساعها وتداخل المفاهيم التي ذكرها الجرجاظم واالنّ

المقام، ومستوى البنية رة حسب ة المتغيّز بمستويات، كمستوى البنية الإبلاغيّيتميّ" انيجالجر"عند 

ن يصرفه إلى المتلقي، كما أة، فناقل الخبر يقوم قبلا بترتيب المعاني في نفسه، قبل حويّالنّ

ة الإبلاغ يراه عتباره أثناء عمليّي وما يجب اوحال ذلك المتلقِّعتبار مقام ه يأخذ بعين الاأنّ

                                                 
  .69، ص1983، دار الكتب العلمية، بيروت 2، جالأحكام في أصول الأحكام: د الأمديسيف الدين أبي الحسن علي بن أبي علي بن محم -1

  .81، ص1992 ،، دار مكتبة الهلال، بيروت1، ج2علي أبو ملحم، ط: تقديم  البيان والتبيين،: الجاحظ-  2
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عتبار ينبغي أن يكون بحال الاِ فإن«: م فيقول في ذلكظر إلى حال المتكلِّالجرجاني في النّ

  )1(»مع السامع  الواضع للكلام والمؤلف له، والواجب أن ينظر إلى حال المعاني معه لا

 رين للقرآن الكريم، قد فطنوا إلى أنّالمفس ا، هو أنّهذ وما يمكننا قوله بعد كلِّ  

لالي في فهم ظاهر وباطن القرآن، يعتمد على المعنى المقالي والمعنى المقامي المعنى الدّ

لون في ريفة، بل يتوغّهم كانوا لا يكتفون بمنطق الآيات والأحاديث الشّ!معا، حيث أنّ

هم يتخطون بذلك المعنى اريخية أي أنّالتّجتماعية وزول وظروفه الامعرفة أسباب النّ

جتماعيالحرفي إلى المعنى الا.    

  

  

                        

                        

                        

                                                                   2   

                        

  خاص، هو هذا داولي بشكل ياق التّالسياق بشكل عام، والسّ ا سبق، فإنّنطلاقا ممّوا

الذي يحيط بظروف إنتاج الخطاب والأطراف التي ساهمت في هذا الإنتاج، من  الكلّ

 خاطبية، وعنصري الزمان والمكان، ومامرسل ومرسل إليه وما بينهما من العلاقات التّ

الخ، وأنواع الأغراض ...جتماعية، سياسية، ثقافيةيحيط بطرفي الخطاب من عوامل ا

نتنا رة سالفا، ونحن في مدوّي إليها مختلف الخطابات بأهدافها المسطّوالمقاصد التي ترم

عه كعنصر ن السياق، بتتبّقاط التي تكوهذه النّ سوف نحاول أن نبرز جلّ" كليلة ودمنة"

الذي عاش في فترة زمنية لا " المقفّعبن ا"يساعدنا على الوصول إلى أغراض ومقاصد 

عتماد على ة، تدفع المرء إلى الإجادة والاماعية خاصّجتة واتخلو من وجود أوضاع سياسيّ

                                                 
  .268، ص2005يروت ، دار الكتاب العربي، ب1دلائل الإعجاز، شرح وتعليق محمد التنجي، ط: عبد القاهر الجرجاني -1

 .339، ص 2004، عالم الكتب، القاهرة 4اللغة العربية معناها ومبناها، ط: تمام حسان -  2

 "المعنى الدلالي"

  ن من المعنى المعنى المقالي وهو مكوّ

المعنى المعجمي وهو يشمل + الوظيفي

 القرائن المقالية كلما وجدت

ن من ظروف أداء المعنى المقامي وهو مكوّ

  المقال 

ة وهي التي تشتمل  على القرائن الحاليّ

 )مقاما(  ويسمى ذلك
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مختلف الوسائل عبير عن مثل هذه الأوضاع، والكشف عن ستراتيجيات، للتّلامختلف ا

، عبّر عنه اسلطة كطرف حسّستعمالها لمحاربتها، دون المساس بأصحاب السّرق الممكنة اوالطّ

  ". كليلة ودمنة"بشكل يكاد يكون واضحا في قصص 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  لالفصل الأوّ
  عتبات السِّياق

  تمهيد – 1    
  عنوان آليلة و دمنة الدّلالة والرمز - 2     
  أقطاب  العمليّة التّواصليّة - 3     

 



 عتبات السياق                                                                               :الفصل الأوّل
 

31 
 

  :تمهيد

  ياق من بين أهمّيعتبر الس التي  ،داوليةراسات التّالعناصر التي تعنى بتحليله مختلف الد

ستعمالها ة العلاقات القائمة بين العلامات ومستعمليها واز كثيرا على البحث في نوعيّتركِّ

هو موجود على  الذي يعنى بدراسة ما خصصداولية بذلك على التّوآثارها وتطلق التّ

ة وتأتي أهميّ) 1(.، أي معالجة معنى الملفوظات في سياقهاداوليّن التّمستوى  المكو

البحث عن العلاقة ها إلى ظريات التي تندرج ضمنها تسعى كلّمعظم النّ ة في أنّداوليّالتّ

 فيه الذي تتمّ السياق الكلاميّي وبينهما، وم والمتلقِّم بين المتكلِّة التي تتحكّواصليّالتّ

 المتداخل من العوامل السياق هو هذا الكلّ واصل، خاصة إذا ما عرفنا أنّة التّعمليّ

ينية وغيرها من العناصر التي تحيط ياسية، الداريخية، السّة، التّجتماعيّقافية، الافسية، الثّالنّ

  .ةواصليّبقطبي العملية التّ

ة من خاصّ أدبي نص ة في أيبمختلف الأسئلة الهامّ هج يهتمّداولية كمنلهذا نجد التّ  

  :ل فيوالتي تتمثّ جانبه السياقيّ

  م ومع من في النص؟من هو المتكلّ -  

  ي في النص؟من هو المتلقِّ -  

  هو زمان النص؟ ما -  

  هو مكان النص؟ ما -  

  هو موضوع النص؟ ما -  

في حين  ث بشيء ونفهم شيئاحدّشويش والإيضاح، وكيف نتهو مصدر التّ ما -  

  نريد قول شيء آخر؟

  يه؟ث من أجل إقناع متلقِّة التي يعتمد عليها المتحدّهي القوى الحجاجيّ ما -  

 أنّ تقرّ" أوركيوني"داولية للإجابة عنها، جعلت هذه الأسئلة وغيرها التي تسعى التّ إنّ

ر مليات التي تمكن الكلام من التجذّستخلاص العاِ «: داولية تكمن في ة التّالوظيفة الأساسيّ

                                                 
1 - Voir: D.maingueneau, Les termes clés de L’analyse du discours, p 65. 
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 أي بليغية، إنالمرسل، المتلقي، والوضعية التّ: لاثية الآتيةفي إطاره الذي يشكل الثّ

تحليل تداولي رورة التّيستلزم بالض1( »مني للسياق الذي تؤول فيه الجملةحديد الض(  

  جابة عن الأسئلة السابقة داولية وبسعيها الحثيث إلى الإالتّ فإنّ سبقا نطلاقا ممّوا

ز أكثر على ستحضار مقاصدنا وأفعال لغتنا وتركِّوغيرها ، تشترط علينا بشكل أو بآخر ا

ة المختلفة، كما تستدعينا إلى الوقوف كثيرا على البعد واصليّستحضار سياق تبادلاتنا التّا

  .غة التي يستعملها المتخاطبونلهدف اللّ داوليّالتّ

غة، على أن نفصال عن نظام اللّداولية الكلام فعلا غير قابل للار التّلهذا يعتبر تصوّ  

المتكلم بصيغة ه وبمجرد نطق نّإظام، إذ يكون الفعل المنجز هو الذي يفترض وجود هذا النِّ

، ولتحقيق ذلك يجب الأمر يكون قد جعل نفسه في مرتبة الآمر، ووضع غيره في مرتبة المأمور

إنجازه، ولكن  الفعل قد تمّ رها أنّدة التي لا يعني توفّوط المحدّرر مجموعة من الشّتوفّ

2(.روطجتماع تلك الشّإنجاز الفعل هو الذي يفترض ا(   

ة به، يعتمد على مفاهيم ستراتيجيات خاصّداولية كمنهج له انا نجد التّوبذلك فإنّ  

 )3(ييس ومؤشرات أساسية كمفهوم الفعل ومفهوم السياق، ومفهوم الإنجاز وهي بمثابة مقا

  .ص بمختلف أبعادهايعتمد عليها الباحث ليحيط بمكونات النّ

غة لا تخدم فقط تمثيل العالم ، بل تخدم أيضا إنجاز اللّ يعني أنّ )4( فمفهوم الفعل  

" فعل الكلام"ن معنى ما ، وهو بشكل عام القيام بـ الفعل، فالكلام معناه أن نفعل، وندشِّ

  .جتماعيةلايفهم بربطه بسياقاته ا

والتي توضع وتنطق من خلالها ، ة الملموسةفهو الوضعيّ )5(ياقالسِّا مفهوم أمّ  

ما نحن في حاجة إليه من  الخ، فكلّ...مين ة المتكلّمقاصد تخص المكان ، الزمان وهويّ

                                                 
1 - C.K, Oreceheiceni : Enonciation de la subjectivité dans la langage, Armand Collin, 
Paris, 1980, p 185.  
2- Voir : D Maingueneau, nouvelles tendances en analyse de discours, Edition Hachette, 
Paris 1987, p 19  

   5ء القومي، ص هانالاسعيد علوش، مركز :  المقاربة التداولية: فرانسواز أرمينكو : ينظر  -3

   .9المرجع نفسه، ص: ينظر - 4

 .مرجع نفسه، الصفحة نفسهاال: ينظر - 5
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ي عدم حضوره في ة السياق ، الذي يؤدأجل فهم دلالة ما يقال، ومن خلال هذا تظهر أهميّ

  .قل المقاصد، إلى عدم وضوحها وظهور إبهامات كثيرة فيهاة نعمليّ

مين ياق، إما بمحايثة لقدرات المتكلِّإنجاز الفعل في السِّ «، معناه الإنجازومفهوم   

ساني بمفهوم أكثر مرس اللِّب إدماج التّ، وإما بتوج)أي معرفتهم وإلمامهم بالقواعد(

ة، حيث يعتبر لمفهوم أكثر بالأفعال الكلاميّويرتبط هذا ا )1(»واصليةما كالقدرة التّتفه

هدفها الأول هو إحداث وتحقيق وضع جديد بأفكار جديدة عوض أن يكون هدفها هو 

  .طالوصف والملاحظة للأشياء فق

ة ، أولى التداولية في ثلاثة أنماط مهمّ"  D.Maingueneau" "مانقونو"لقد حصر   

أفعال الكلام  على أنّ ، الذي يقرّ"l’ordre juridique"مط القانونيالنّهذه الأنماط هو 

فاعل  العلاقة بين القواعد مسندة بذلك لكلِّ تضبط بشكل نظاميّ contratsتستخدم تعاقدات 

عاقد هنا يحيل إلى ومفهوم التّ" Activité langagière"شاط الكلاميوضع خاص في النّ

 جتماعية، حيث أنّلممارستهم الاة يغ الكلاميّأفراد المجتمع الواحد متفقون على الص أنّ

ة مشتركة لغوية ضمنيّ -في حالة وجود طقوس سوسيو لفظ إلاّالفاعل لا يقوم بعملية التّ

عاقد مثالا عن هذا يدور حول التّ" مانقونو"وقد ساق لنا " Interlocuteurs"بين المتخاطبين 

  ظام المدرسيِّمعلم في النّتلفظ يقوم به ال كلّ «، حيث أن "م والتلميذالمعلّ"الموجود بين 

لميذ لا عاقد الذي يربطه بالتّمأخوذ في تعاقد يمنحه مرتبة الحائز على العلم ، فهذا التّ

عاقدات لهذا نجد هذه التّ  )2(»ا سلفايسمح له بأن يكون غير ذلك، ولهذا يجعله شرعي

لبة الذين حترام الطّر مثلا اكيف نفس وإلاّ. يسير بشكل عادٍ شاط الكلاميّتجعل مسار النّ

غير إلى الكبير لولا من الصّ حترام تتمّة الاعمليّ ا من أساتذتهم، بحكم أنّيكونون أكبر سنّ

  .جتماعيةعاقدات الامثل هذه التّ

ه من السهل أنّ" مانقونو"، حيث يرى "théâtre"المسرح   مط الثاني فهوأما النّ  

ورنتقال من النسق القانوني إلى الدّالا"Rôle " ر تبسيطه غة تحمل بشكل يتعذّاللّ «: نّلأذلك

                                                 
  .9فرانسواز أزميكو، المقاربة التداولية، ص: ينظر -1

2 - D .Maingueneau ,Nouvelle tendance en analyse du discours ,page 20 
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قائمة بأكملها من العلاقات بين البشر ومجموعة كاملة من الأدوار التي يمكن للمخاطب 

   )1(».يأن يختار منها لنفسه ثم يفرضها على المتلقِّ

ر فيه كل جتماعية عبارة عن مسرح تتوفّيعتبر الحياة الا" مانقونو" وبهذا فإنّ

مان والأدوار التي توزع على المخاطبين، معيدا بذلك بطريقة أو ط كالمكان والزّروالشّ

ستعارة الرواقيةبأخرى الا"Métaphore Stoïcienne "مسرحا واسعا  تعتبر المجتمع التي

فرد دوره، وقد تمكن من توسيع هذا الرأي بإدماج الأدوار في مركب  يختار فيه كلّ

ماشية مع أفعال الكلام من خلال مقابلة مصداقيتها المت" Scénographie"ةشهديّمال

  )2(.ظاتبالتلفّ

وذلك لما وجده "  le jeuاللعبة "داولية هوالتّ" مانقونو"مط الثالث الذي حصر فيه والنّ

" جون سرل"جتماعية، متبينا بذلك رأي عاقدات الامن تشابه كبير بين اللغة والمسرح والتّ

"John searl "ة حيث اللعبة مماثلة لقواعد أفعال الكلام في صفة تعاقديّ الذي يعتبر قواعد

نت لقصدي، تحكمه قواعد تفطّاف صرى نوعا من التّنا نتبنّم فإنّعندما نتكلّ«ه أنّ

  .)3(»مة في مباراة كرة القدمنتظامات المقدللاِ

حتى أنّه داولية تولي أهمية كبيرة لعنصر السياق، التّ لقد لاحظنا فيما سبق أنّ

، حتى صوصالمفاهيم الأساسية التي تعتمد عليها في مختلف تحليلاتها للنّ ى من بين أهمأضح

في موقف ق لفظية من حيث هي فعل تواصلي يتحقّها عادة ما تسعى إلى ضبط العملية التّأنّ

سياقي و في فضاء ثقافي الهذا نجد أنّبشكله الواسع ل محيط النصّ، هذه التي تشكّجتماعي ، 

حليل، حتى أضحت الخطابات الأكثر ة في التّسياق يعتبر أداة إجرائية فاعلة و أساسيّال

  .ةأويل، هي مجموع الخطابات القابلة بأن توضع في سياقاتها العامّللفهم والتّ قبولا

لالية كأداة إجرائية ناجعة، بكل المستويات الدّ" السياق"وبحكم إقرارنا بمصطلح 

جانب، بحيث  كلِّ صوص، والوصول إلى محاصرة معناها منداولية في تحليل النّوالتّ

رتأينا في هذا صوص، اموز الموجودة في هذه النّمختلف الرّ ي من فكيمكّن بذلك المتلقِّ

                                                 
1 - D .Maingueneau ,Nouvelle tendance en analyse du discours ,page 20. 
2- Ibid, page 20 
3 - Op.cit, p.20 
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رات السياقية الكفيلة بفك ، نوعا من المؤشِّ"كليلة ودمنة"الفصل أن نستخرج من نص 

بأنواع القواعد التي  ه نص غنيّ، خاصة أنّنصه هذا" المقفّعبن ا"الشيفرة التي بنى عليها

  .داولية أساسهاتبني عليها التّ

لهذا سنحاول أن نقف على العتبات الأولى لتحليلنا، الذي يعتمد على محاولة 

ن النّالإمساك بالإطراف التي تكوومنه داوليّياق في بعده التّعتمادا على مصطلح السّص ا ،

  :ر التي ينبني عليها، بطرح الأسئلة التاليةالعناص سنحاول الوقوف على أهمّ

  ؟"كليلة ودمنة" م في كتاب من هو المتكلّ-

  من خلال الكتاب؟" المقفّعبن ا"ي الذي يستهدفه من هو المتلقّ-

  ص ؟للنّوالمكاني  مانيما هو الإطار الزّ-

  ؟م في هذا الكتابقافية التي تتحكّة والثّة الإيديولوجيّفيّما هي الخل-

، وفهم من تأويل النص القارئة، تمكّن ذه الأسئلة تعتبر بمثابة إحالات مرجعيّه وكلّ

دة المعالم، وواضحة الأقطاب ة بذلك محدّة التواصليّمختلف مقاصده، بحيث تكون العمليّ

ح أيضا عملية التفاعل التي ستكون بين لقي، كما توضّوزمان ومكان التّ من مرسل ومتلقٍ

ر كل هذه الأقطاب كعناصر بنجاعة توفّ مثلا يقرّ" مد خطابيمح"ص ومتلقيه، فنجد النّ

ي على معلومات عن هذه المكونات ر المتلقّه كلما توفّإنّ«أساسية في السياق بقوله 

تكون له حظوظ قوية لفهم ) المتكلم، المتلقي للرسالة، الزمان والمكان ونوع الرسالة(

  .)1( »جل أن يكون لديها معنىأ الرسالة، وتأويلها، أي وضعها في سياق معين من

كل ن السياق بالشّوّالموجود بين هذه العناصر التي تكفاعل مثيل للتّويمكننا التّ  

 :اليالتّ

  

  

                                                 
   .297ص ،)مدخل إلى انسجام الخطاب( لسانيات النص: د خطابيمحم -1
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أثرنا ، "كليلة ودمنة"وقبل أن نبدأ في تحليل هذه العناصر وكيفية تمظهرها في نص 

، كما رات التي تحيط بالنصه يعتبر من بين المؤشِّعنوان، بما أنّقبلا أن نقف على إشكالية ال

ص، كما يعتبر أيضا من بين أهم  قتحام عوالم النّمنه لا يعتبر الباب الأساسي الذي نلحّ

قراءة جيدة" كليلة ودمنة"ياقية التي ستسمح لنا بقراءة نصوص العتبات الس.  

  :مزلالة والرالد"/ كليلة ودمنة"عنوان  -1

، حيث صوص بمختلف أنماطهاقتحام مكنونات النّئيسية لاابة الرّيعتبر العنوان بمثابة البوّ

صوص كتشاف وتفسير عوالم النّستكناه واارس الذي يسعى إلى ائيسي للدّل المفتاح الرّيشكّ

ت أهمية عن المكونا نا نصيا لا يقلّأهمية العنوان تنبثق من كونه مكوّ ة، وبهذا فإنّالأدبيّ

ل واجهتها الخارجية، لهذا صوص ويشكِّصية الأخرى، حيث يمتلك سلطة معينة في النّالنّ

ال زه ويؤطره، حيث يصبح كالدّنص عن عنوان يميّ وفي الغالب لا نجد أي غنى لأيّ

لالي الذي ينطوي الإيحاء الد أن «لا إذ يا كان أم تخي، حقيقيّ)النص(على مدلوله ) العنوان(

خيلي إلى الكون التّ-أو من قريب–ر عن معنى تأطيري يشير من بعيد يعبِّعليه العنوان 

1( ».ةللقص(  

رك الذي وهو الشّ«افع الأول لعملية القراءة، كما يعتبر العنوان أيضا بمثابة الدّ

نطلاقة الأولى في عتباره الاه يحظى بأهمية باومن ثم فإنّ )2(»قتناص المتلقيينصب لاِ
                                                 

   . 15، ص2003، دار الكندي، الأردن )دراسة بنيوية في الأساليب السردية ( عالم النص:  اصدكسلمان  -1

دمشق  ،)اللسانيات التمهيدية نموذجا(في الثقافة العربية وإشكالات التلقي  اتاللساني: حافيظ اسماعيلي علوي -2

  .http://membres.lycos.Fr/abedjabri/M58-09hafidi.htm من موقع ، 2006

 مانالزّ

 )القارئ(المتلقي  المتكلّم الموضوع

 المكان
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عوالم  أن يلحّ ه لا يمكن لأي متلقٍّنّإمزي، إذ لالي والرّفي بعده الدّ صعامل مع النّالتّ

داولية، دون لالية، والوقوف على مقاصدها التّركيبية والدّستكشاف بنياته التّص، واالنّ

جاك دريدا"، لهذا شبّهه "العنوان"نطلاق من المفتاح الأول لهذا الولوج ألا وهو الا "

   )1(»صة الإشعاع على النّا مرتفعا يمتزج لديه بمركزيدا مكانيبع ريا التي تحتلّثّبال«

منها، تساعد  ة، التي تعتبره ضرورة لا مفرّهذه الأهميّ وإذا كان العنوان بكلّ

قاد بتداء من النّصوص، فهذا ما جعله موضوع دراسات مختلفة، اي على فهم النّالمتلقِّ

ة، فساروا يبحثون في وظائفه نوان لازمة نصيّالع العرب القدامى، الذين أدركوا مسبقا أنّ

مثلا الذي " كأبي القاسم الكلامي"صوص، رابطية مع النّكاملية التّودلالته، وعلاقته التّ

حيث بحث في مختلف  )2(" إحكام صنعة الكلام"في كتابه " بالعنوان"ضمّن فصلا خاصا 

ص، ومن هنا ة والفنية في إقامة النّغوية للفظ عنوان ، وفي أهميته وقيمته الأدبيّالمعاني اللّ

ضح لنا إدراك العرب لأهمية العنوان، الذي يعتبر قيمة لفظية دالة تؤدي وظيفة إشارية  يتّ

كلمة  ة تشير إلى أنّبعض المعاجم العربيّ صوص بعضها عن بعض، حتى أنّز النّتمي

فه في مادة يعر" ن العربلسا"مثلا في " بن منظورفا"يء، سم للشّلإتعني التعيين كا" عنوان"

عن الكتاب يعنّه عنّا، وعننه ، كعنونه وعنونته وعلونته بمعنى واحد، مشتق «ه أنّ" عنّن"

من  اعننت الكتاب تعنينا وعنيته تعنية إذا عنونته أبدلو: حياني من المعنى وقال اللّ

نان ، فلما كثرت صله عالكتاب من ناحيته، وأ ه يعني عنوانا لأنّ، وسمإحدى النونات باء

ه أخف وأظهر الكتاب جعل النون لاما لأنّ نت إحداهما واوا، ومن قال علواالنونات قلِّب

  . )3(» من النون

زه عن باقي الكتب تسمية الكتاب، باسم يمي" ابن منظور"عند " عنوان"فمعنى كلمة 

  . زاالأخرى أي إعطاء سيمة علامية تجعله مميّ

                                                 
   .15سلمان كاصد، عالم النص، ص  -1

، )اتحاد كتاب العرب( ، مجلة الموقف الأدبيخصائص البناء النصي في كليلة ودمنة: نجاة عرب الشعبة: ينظر -2

  dam.org-www.awu: ، من موقع 2004، نيسان 396العدد 

   .294، ص لسان العربابن منظور،  -3
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غايتهم بالعنوان تندرج ضمن دراساتهم  لمنظرين الغربيين ، فإنّقاد واا بالنسبة للنّأمّ

ردي بشكل خاص، وقد جاء ذلك في أبحاث ص الأدبي ، بشكل عام والنص السّحول النّ

ة مثلا، ومثل هذه المدارس النقدية ة كالبنيويّكلانيين الروس، وما تبعهم من مدارس نقديّالشّ

سبة لهيكل صية، له وظائف بنيوية بالنّة النّليأ من الكجزءا لا يتجز «تعتبر العنوان 

  ).1( »ة في علاقته بالمادة الحكاية أو الشعريةص الخارجي، وأخرى دلاليالنّ

 Para، العنوان جزءا من المناص "Gérard Genetteجيرار جنيت "و قد جعل 

textualitéّسم النص إ صية، ويطلق عليه أيضاعالقات النّ، والذي يعتبر نوعا من أنواع الت

يحيط به كالعنوان أو العنوان  ص مع ماعلاقة النّ«، وهو Para texteالمصاحب للمتن 

نبيهات، المداخل والتوطئات مات، الملحقات، التّالفرعي أو العناوين الداخلية، المقدِّ

  .(2)»]...[ ر للنص محيطاوغيرها من أنماط العلاقات المرافقة للإمضاء الذاتي والتي توفِّ

يحمل في  رمؤشّبمثابة علامة أو  ه يعدّيميائية، فإنّالعنوان في الدراسات السأما 

ص وتأويل مضمونه، وقد جاءت رموز النّ على فكّ القارئطياته دلالات معينة تساعد 

ةه علامة دالّنّأنطلاقا من تعريفهم للنص الأدبي على نظرة السيميائيات هذه للعنوان، ا.  

ا،له علاقة سواء من قريب أو من بعيد معنى دلاليّ" يلة ودمنةكل"لعنوان مدونتنا  نّإ

، "كليلة ودمنة"ظاهرة العنوان بارزة في البنية العامة لـ  بالمتن، خاصة إذا ما لاحظنا أنّ

  ".ودمنة كليلة"ره عنوان رئيس هو النص العام يتصدّ فالملاحظ أنّ

من أبواب  ر كل بابثم يندرج ضمن هذا العنوان، عناوين فرعية تتصدّ

ومن هذا  ة بها،هذه الأبواب تندرج بدورها عناوين أمثال خاصّ الكتاب،وضمن كلّ

صوص الفرعية ص ككل، وعلاقته بالنّة علاقة العنوان بالنّالمنطلق تستوقفنا إشكاليّ

نطلاقا من وصف ه االعناوين الفرعية، وهذا كلّاخلية، كما يستوقفنا كذلك موضوع الد

  .عليه أنّه جزء من النص وعلامة تدلّ" كليلة ودمنة"عنوان 

                                                 
   .خصائص البناء النصي في كليلة ودمنة نجاة عرب الشعبية، -1

2 - G.Genette : Palimpsestes la littérature aux seconds degrés, Edition de seuil, Paris, 1982, 
P07 
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 ئ الأرضية للملتقى،ه يهينّأالوظائف التي يقوم بها العنوان،  من بين أهم لاشك أنّ

ص، وكيفية الوصول إلى ما يريد الكاتب أن يوصله إليه، لهذا نجد لكيفية قراءته للنّ

" المقفّعبن ا"ختار ا جل هذا وذاكأومن  صي،مكانة هامة في الفضاء النّ العنوان يحتلّ

حكى على لسان عة تُن قصصا خرافية متنوّعنوانا لكتابه هذا الذي يتضمّ" كليلة ودمنة"

لم يختر هذا العنوان هكذا " المقفّعبن ا" الحيوان، والأمر الذي يمكننا الإقرارية، هو أنّ

تمثيلا تاما ل ما يريدههذا العنوان يمثّ نطلاقات ذاتية مقنعة على أنّعبثا، بل من ا        .  

سمين لشخصين إب من ه يتركّنّأ، يلاحظ "كليلة ودمنة"ل في عنوان المتأم إنّ

ها ل ما توحي إليه القراءة الأولية لهذا العنوان، أنّمعينين، يربط بينهما واو العطف، وأوّ

ج قصة تدور أحداثها حول هذين البطلين المذكورين في غلاف الكتاب، ولكن أثناء الولو

هذا العنوان  ئستقرنلهذا عندما  قبلا، القارئعه لعالم متن النص نجد شيئا مخالفا لما توقّ

ف هنا نّ بالمؤلّأة، ظاهرة المبتدأ ومستترة الخبر، وكسميّإب من جملة نحويا، نجده يتركّ

ص بقراءتك هذا العنوان، بل عليك البحث في فضاء النّ ي لا تقف عند حديقول للمتلقّ

  .لتجد بذلك الخبر المستتر الفاعلة

هذا العنوان وضع لتمثيل  ، يكتشف أنّ"كليلة ودمنة"ي بقراءة نص عندما يبدأ المتلقّ

 الأسد"وأطول أبواب الكتاب، وهو باب شخصيتين سرديتين محورتين، في إحدى أهمّ

ن يذ، ال"باب الفحص عن أمر دمة"جزئي ن من ستة أجزاء، بالإضافة إلى الذي يتكوّ" والثور

بب نطلاقا مما سبق، يسأل عن السّالسائل هنا وا ولعلّ". الأسد والثور" يعتبران تكملة لباب 

خصيات خصيتين عنوانا لمؤلفه، عوض الشّيختار هاتين الشّ" المقفّعبن ا"الوجيه الذي جعل 

  الأخرى، رغم توفرها في الكتاب؟

حبة جوز يصعب كسرها  تشبه" المقفّعبن لا"سبة بالنّ" كلية ودمنة"بنية نص  إنّ

من قرأ هذا الكتاب ولم «: والوصول إليها، إلاّ بعد جهد جهيد فيقول في بداية تقديمه للكتاب

، كما لو يفهم ما فيه ولم يعلم غرضه ظاهرا وباطنا، لم ينتفع بما يبدو له من خطه ونقشه

فمن خلال .)1( »أن رجلا قُدم له جوز صحيح لم ينتفع به إلاّ أن يكسره ويستخرج ما فيه

                                                 
  .58ص ،)باب عرض الكتاب لعبد االله ابن المقفع(ة كليلة ودمنعبد االله ابن المقفع،  - 1
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ه مشبع بوجود علامات خطية فيه، بداية من العنوان هذا، يوحي إلى أنّ" المقفّعبن ا"نص 

ن في القراءة المتمعّ ولعلّ" كلية ودمنة"الذي يوحي إلى علامتين مستترتين ضمن لفظتي 

من ، "دمنة"سم إعلى "كليلة"سم إولعل تقديم " الخير والشر"هاتين العلامتين هما  يجد أنّ

" الأسد والثور"ل جانب الخير في باب تمثّ" كليلة" يجابي على السلبي، حيث أنّلإباب تقديم ا

لـ " كليلة دمنة"ر، ومن هذا المنطلق يكون مطابقا عنوان جانب الشّ" دمنة"ل في حين تمثّ

ن ين المستترتين بمثابة العلامتان الأخيرتا، وبالتالي تكون اللفظت"الخير والشر"عنوان 

  .العنوان البارز في غلاف الكتاب ضمن

ردية الموجودة ضمن العناوين صوص السّستنتاج، كون النّي هذا الاما يقوّ ولعلّ

، تحتوي عنوان فرعيّ باب والعناوين الأمثال، التي تندرج بدورها ضمن كلّ الفرعية لكلّ

ئيسي يولّد نوان الرّ، حيث نجد الع)الخير والشر(دية نائية الضّقائم على الثّ على بناء دلاليّ

ية في العناوين لنا ثنائيات ضدية في العناوين الفرعية التي تولّد بدورها ثنائيات ضدّ

  .الأمثال التي تندرج ضمنها

المبنية " المقفّعبن ا"ديات، منبعها فلسفة نائي بين هذه الضّراع الثّمثل هذا الصّ إنّ

اها من الواقع الذي عاش فيه، ومن بين هذه ستق، التي ا)الخير والشر(دية على الثنائية الضّ

 ≠كاء العدو، الذّ ≠ديق الصّ: نائيات التي تندرج ضمن العنوان الرئيسي نذكر مثلاالثّ

اعي الباطل، الرّ ≠ المحكوم، الحقّ ≠رير، الحاكم الشّ ≠يبالمظلوم، الطّ ≠الم الغباء، الظّ

  .الخ...عيةالرّ ≠

  ذكره، فإنّ  سبقنطلاقا مما وا"المقفّعبن ا "عنوانا لكتابه أولا "كليلة ودمنة"ختار ا ،

، الذي يحتل المكانة الكبرى في الفضاء "الأسد والثور"هما شخصيتان أساسيتان في باب لأنّ

ه يحتوي على لالات المختلفة، حتى أنّصي للكتاب، وهو باب مليء بالأمثال والعبر والدّالنّ

قراءة نص بالأبواب الأخرى، ومنه فإنّ الذي يفرغ من اه أكبر عدد من الأمثال، إذا ما قارنّ

، وأكثر من أكثر من الأبواب الأخرى" باب الأسد والثور" كلية ودمنة سيعلق في ذهنه بلا شك"

ة الدلالة الباطنيّ نا نلاحظ أيضا أنّ، كما أنّ"كليلة ودمنة" يذلك سيعلق في ذهنه شخصيت

ثيرا في باقي الأبواب، حيث تدور كلها حول تنتشر ك) الخير والشر(خصيتين لهاتين الشّ

صلية التفاعلية بين واة التّأبواب الكتاب قائمة على العمليّ كلّ نائية، كما نجد أيضا أنّهذه الثّ
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نطلاقا من مقدمات الكتاب إلى آخر باب فيه، ويجسده بشكل واضح دائما ، امخاطبٍ ومتلقٍ

، هو على الكتاب ككلّ" كليلة ودمنة"ق عنوان طلااوعلى العموم فإنّ " الأسد والثور"باب 

  .على الكلّلالة للدّمن باب تسمية الجزء 

  :ةالعناوين الفرعي -ب

من بين أهم كليلة ودمنة" الملاحظات المستخلصة في نص "فها أبواب ستعمال مؤلِّا

 ابا، كلّئيسي، حيث نجده قد قسّمه إلى خمسة عشر بة داخل الكتاب، بعد العنوان الرّفرعيّ

ل إحدى دعائم ه يشكِّز بعنوان مستقل عن الآخر، ومن خصوصية العنوان أنّباب يتميّ

د مسبقا الموضوع الذي سوف ة عليه، لهذا نجد هذه العناوين تحدّويعتبر علامة دالّ النصّ

تسير عليه فيما بعد العناوين المثل التي تُؤَطَر ضمن عناوين الأبواب، ويمكن أن يكون 

ة، هو جعل كل باب يستعمل تقنية العناوين الفرعيّ" المقفّعبن ا"ئيسي الذي جعل الرّبب السّ

ة لكل باب، ووضع عناوين أمثال مستقلّ يستقل عن الآخر، عن طريق وضع عنوان مستقلّ

ي على عملية تأطير هذه العناوين تساعد المتلقّ هي الأخرى، تضمن في كل باب، كما أنّ

نتباه لها وتذكر ماالا هودلالاتص النّرموز  سبقها من نصوص، هذا ما يساعده على فك 

  .بشكل عام هوإيحاءات

ستعمال أسماء لشخصيات ها صيغت باوالملاحظ أيضا على هذه العناوين، أنّ

إلى أنّ النصوص المضمنة تحت هذه العناوين يدور موضوعها  يءمختلفة، توحي للقار

بوءة باب الإسوار واللّ"، "قةالحمامة المطوّباب : "خوص المذكورة مثلحول هذه الشّ

ي إلى أن قنية ستدفع بلا شك المتلقّالخ، وهذه التّ"...يراختإيلاذ وبلاذ وإباب "، "عهروالشّ

كتشاف معنى حكايات تلك صوص واالي يسعى إلى قراءة هذه النّيكون فضوليا، وبالتّ

  .)1(يطرف المتلقّ يجابيا لفعل القراءة منإوهذا ما يولّد حافزا . خوصالشّ

ة، وبين هذه م بين العنوان الرئيسي وبين العناوين الفرعيّوالعلاقة التي تتحكّ

ل يحتوي الثاني والثالث، والثاني حتواء، حيث نجد الأوّوالعناوين الأمثال، هي علاقة ا

  .يحتوي الثالث بدوره

                                                 
  نجاة عرب الشعبة، خصائص البناء النصي في كليلة ودمنة: ينظر - 1
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عنوان فرعي  بأكثر خطابات الكتاب طولا، ثم إنّ كل يختصّ" كليلة ودمنة"فعنوان 

والذي سيجيب عنه ) دبشليم(فتتاحية أخرى لسؤال الملك يكون ا" المقفّعبن ا"يضعه 

العناوين  وكلّ" كليلة ودمنة"، ومن هذا المنظور نجد أنّ عنوان كتاب )بيديا(الفيلسوف 

عنوان، وما باب، يعبّر عن محتوى الخطاب المندرج بدوره ضمن كل  المندرجة ضمنه في كلِّ

سم شخصيتين بارزتين ضمن مي باالعنوان الرئيسي س ه في وضع هذه العناوين، أنّنلاحظ

آثر " المقفّعبن ا"نا نجد ، إلاّ أنّ"باب الأسد والثور"ألا وهو  باب من أبواب الكتاب ككلّ

 ، وهذا راجع إلى أنّ"كليلة ودمنة"سم لا با" باب الأسد والثور"تسمية عنوان هذا الباب بـ 

ق بشكل كبير بالسؤال الذي كان الملك باب من قصص كليلة ودمنة، متعلِّ مضمون كلِّ

  .يطرحه على الفيلسوف

الذي جاء بصيغة " الأسد والثور"ئيسي في باب ؤال الرّوإذا ما لاحظنا مثلا السّ

ضرب لي مثلا لمتحابين يقطع بينهما الكذوب المحتال حتى يحملهما على العداوة اِ«

) دبشليم(ؤال على لسان الملك قد صاغ هذا السّ" المقفّعبن ا" أنّ، فنجد )1( »والبغضاء

ه كان نّه سبق بذكر لفظة المتحابين عن لفظة الكذوب، في حين أنّإة، حيث بطريقة تكتيكيّ

الي يكون هي الأولى، وبالتّ" الكذوب"ستعمال صيغة أخرى تكون من خلالها لفظة بإمكانه ا

، كأن "دمنة"لت صفة الكذوب ألا وهو خصية التي مثّى بالشّلهذا الباب يسمّ العنوان الفرعيّ

ضرب لي مثلا لكذوب محتال يقطع بين متحابين حتى يحملها ا(الي يصوغ السؤال كالتّ

على توجيه الملوك " المقفّعبن ا"ومراعاة لسياق الجملة ولحرص ). على العدواة والبغضاء

الأسد والثور"سبقا تسمية الباب الأول بـنا نجده قد آثر مياسة الحكيمة، فإنّإلى الس "را معب

بذلك على ثنائية الحاكم والحاشية، كذلك جاءت باقي العناوين الفرعية، بحيث نجدها 

ده كلُّرتباطا وثيقا بسؤال الفيلسوف والذي تجسّمرتبطة ا باب فتتاحية في كلّا.  

  :ة بما يليوالعناوين الفرعيّ ئيسيحتواء الموجودة بين العنوان الرّل لعلاقة الاونمثِّ

  

  

                                                 
  .68ص ،)باب الأسد والثور(كليلة ودمنة ابن المقفع،  - 1
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  كليلة ودمنة              

  

  

    

  

  

  :وظيفة العنوان -ج

- الإيحاء -الإغراء: دت سابقا وظائف العناوين بأربعة وظائف وهيلقد حدّ

التي يؤديها العنوان ووظائف قد ربط بين الوظائف " جاكسون"عيين، إلاّ أننا نجد التّ-الوصف

، الوظيفة )المرجع(ة الوظيفة المرجعيّ: دة مثلللعنوان وظائف متعدّ لك أنّن بذاللّغة، ليتبيّ

هنري ميتران "عت لدى ، وقد توسّ)الرسالة(عرية ، الوظيفة الشّ)المرسل إليه(ة فهاميّلإا

Henri Mitterrand " حث فضول المرسل (ة حريضيّعينية والوظيفة التّالوظيفة التّ"لتشمل

د نجده يجسّ" كليلة ودمنة"، وإذا ما عدنا إلى عنوان 1الإيديولوجية ، والوظيفة)إليه ومناداته

  .كل هذه الوظائف بكل أبعادها

                                                 
 .16ينظر سلمان كاصد، عالم النص، ص  -  1

  ورباب الأسد والثّ

  باب الفحص عن أمر دمنة

  قةباب الحمامة المطوّ

  باب البوم والغربان

  يلمغباب القرد وال

  بن عرساسك واباب النّ

  والسنورباب الجرذ 

  ةباب الملك والطير فنز

اسكبن آوى النّباب الأسد وا  

  عهربوءة والشّباب الأسوار واللّ

  يراختإيلاذ وبلاذ وإباب 

  يفاسك والضّباب النّ

  ائغائح والصّباب السّ

باب اريفبن الشّبن الملك وا  

بن التّوابن الأكاراجر وا  

  علبباب الحمامة والثّ

 ومالك الحزين
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ي، وما نتباه المتلقِّوالهدف من هذه الوظيفة هو شد ا :واصليةالوظيفة التّ -1-ج  

عنوانا لكتابه إلاّ دليل على ذلك، حيث يسعى من خلاله " كليلة ودمنة" "المقفّعبن ا"وضع 

قارب الذي ي، وخلق نوع من التّواصلية بينه وبين المتلقِّربط نوع من العلاقة التّ إلى

  .عي إلى تقليص المسافة بينه وبين الكتابي على القراءة والسّيحرض المتلقِّ

 دّي خطابه، يشواصلي، بحيث جعل متلقِّنوعا من هذا الخيط التّ" المقفّعبن ا"لقد خلق   

داخل خطابات هذا  هوأثناء ولوج" كليلة ودمنة"قراءته للعنوان  ل وهلة أثناءنتباهه لأوّا

 لن أنّه يلاحظ ،"والثور الأسد باب" بـ المعنون لالأوّ للباب قراءته أثناء بطوبالضّ الكتاب

 إلى اهيتعدّ بل الباب، هذا في المسرودة القصص أنواع قراءة على فقط الوقوف يستطيع

 "المقفّع بنا" كان وقد واعية، لا آلية بطريقة يكون يكاد وهذا الأخرى الخطابات باقي قراءة

 إلى راجع وهذا ئيسي،الرّ العنوان مثل مثلها ةالفرعيّ العناوين تشفير على عتمدا عندما ذكيا

 ي،المتلقِّ وبين بينه ةواصليّالتّ ةالعمليّ على الحفاظ إلى يستؤد ريقةالطّ هذه أنّ المسبق علمه

 "ودمنة كليلة" قصص كلِّ في تقريبا يعتمد جعله ما وهذا الفضول، رعنص على هذا رولتوفّ

 الخيط بمثابة تعتبر التي ..."ذلك كان كيف -مثلا لي ضربا" ستفهامالا صيغة ذكر على

 حاول إذا بحيث يه،متلقِّ وبين )المقفّع بنا( المرسل بين مستمرة واصليةالتّ ةالعمليّ يجعل الذي

 حاول بدوره، الخيط هذا ترك يالمتلقِّ حاول وإذا ي،المتلقِّ ذبهج الخيط هذا ترك المرسل

  .جهته من جذبه المرسل

 من يسعى الذي الأساسيّ الهدف إنّ :ةالإغرائي / ةأثيريالتّ ةنفعاليالاِ الوظيفة -2-ج  

 توحي محبوكة، بعبارات وإغرائه نتباهه،ا وإثارة القارئ جلب هو ،"العنوان وضع" جلهأ

 هذه قحقّ كعنوان "ودمنة كليلة" ولعلّ الوقت، نفس في والغموض هولةوالسّ بسيطبالتّ

 حول تدور التي الأحداث ماهية نتباهه،ا يثير العنوان لهذا قراءته عند يالمتلقِّ لأنّ الوظيفة،

 من نطلاقاا القارئو صالنّ بين نسجاموالا فاعلالتّ من نوعا يخلق ما هذا خصيتين،الشّ هاتين

  .العنوان

 هلأنّ داخلها، إلى يلج عندما نفعالاوا إثارة يزداد "ودمنة كليلة" خطابات يمتلقِّ إنّ  

 الكتاب من الأول الباب مثلا نجد لهذا ئيسي،الرّ العنوان نفسها ليست ةفرعيّ عناوين سيكتشف
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 ...)والغيلم القرد والغربان، البوم المطوقة، الحمامة باب( تليه التي والأبواب "والثور الأسد"

  .مكنوناتها كتشافوا عوالمها قتحاملا فضولا أكثر وتجعله يالمتلقِّ تغري

 في أساسية كعناصر الحيوانات أسماء على عتمدا "المقفّع بنا" أنّ هو هنا نلاحظه وما  

 مرورا أوى، بنات من ثنينإ على المطلقين "ودمنة كليلة" سميإ من بتداءا لعناوينه، وضعه

 معظم أنّ إلى راجع وهذا الأسماء، من وغيرها والغراب والبوم الحمامةو والثور بالأسد

  يكون يكاد ككلّ الكتاب أنّ حتى- حيوانات، عن عبارة "ودمنة كليلة" في المستعملة خوصالشّ

 يتماشى الذي كلبالشّ أدوارها للتمثِّ "المقفّع بنا" فعلّها -الحيوانات من عةمتنو حديقة

 يالمتلقِّ على غطالضّ من نوعا أخرى جهة من تمارس ولكي جهة، من العميقة ومقاصده

  .فضولا أكثر لتجعله

 قدرة تعيين« الوظيفة بهذه "دوشيه" قصد وقد :ةحاليلإا / ةالمرجعي الوظيفة -3-ج  

 هو وهدفها )1(»لها غويلّلا نتمائهلاِ تبعا محدودة إقليمية إلى القارئ إحالة على العنوان،

 لهذا قراءته ولمجرد ،"ودمنة كليلة" متلقي ولعلّ غاياته، وتحديد ابالكت موضوع تعيين

 فإنّ وبهذا نة،معيّ قصص حول يدور قراءته بصدد هو الذي الموضوع أنّ يدرك العنوان،

  .وقارئه فكمؤلّ "المقفّع بنا" بين عاقدالتّ من نوعا ليشكِّ العنوان هذا

 نجد ئيسيالرّ العنوان في ستنتجناهاا تيال ديةالضّ نائيةالثّ إلى دائما عدنا ما وإذا  

 تقريبا الكتاب أبواب كلّ نجد بحيث ة،ضمنيّ إحالة موضوعه، إلى يحيل "ودمنة كليلة" عنوان

  ".ودمنة كليلة" شخصيتي في دتينالمجسّ )روالشّ الخير( ديةالضّ نائيةالثّ على رتتوفّ

 المنظور بناء في راتيجياستا دورا العنوان ييؤد :ةالإيديولوجي الوظيفة -4-ج  

 حيث ،العامة وعقيدته الكاتب منظور بناء في كبيرا إسهاما يساهم حيث ف،المؤلِّ لدى الإيديولوجي

القيم منظومة « هاأنّ على الإيديولوجية هذه "أوسبنسكي" فيعر ويرى ،2»ذهنيا العالم لرؤية ةالعام 

 التي ةالإيديولوجيّ هذه لنا ظهري  "ودمنة ليلةك" عنوان ولعلّ ،بنائيّ عنصر العنوان أنّ بالتالي

 تحكي التي ديةالضّ الثنائية عن تعبيرا العنوان فجاء ياسية،الس أفكاره "المقفّع بنا" عليها بنى

                                                 
  .16ص عالم النص،سلمان كاصد،  -1

 .هاالمرجع نفسه، الصفحة نفس -  2
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 ما إذا خاصة والمحكوم، الحاكم بين القائمة العلاقة على عموما المبنية ة،الإيديولوجيّ هذه لنا

 بـ سمي وقبله "تراتن بنج" هو الهنديّ الكتاب في "ودمنة كليلة" لـ ابقالسّ العنوان أنّ علمنا

  .1"ياسيةالسّ كتاب" ومعناه "شاستر نيتي"

 يبسط صالنّ وإطناب ومعناه، مبناه في صللنّ ختزالوا إيجاز هو العنوان فإنّ وبهذا  

  .تفصيله إلى ذلك يسعى ما يجمل فهذا العنوان، طواه ما نصه مدى على

 المتلقي وضع للمخاطب ىيتسنّ خلالها من التي ياق،السّ عتبات من عتبة المقدمة، تعدّ        

 عن عبارة المقدمة أنّ وبما صحيح، بشكل الخطاب فهم من يمكنه الذي العام الإطار في

 "ودمنة كليلة" كتاب في نجد نافإنّ ص،النّ عالم إلى للولوج يالمتلقّ عليه يعتمد رئيسي مفتاح

 تليها ثم ،"الفارسيّ الشاه بن علي" مةمقدّ هي ماتالمقدّ هذه لأوّ فاتحته، في وضعت ماتدّمق

   ".المقفّع بنا االله عبد"ومقدمة ،"بالمتطبّ برزويه"مقدمة

2- مات الكتابمقد:  

 بها فاز التي الكيفية عن ،"الفارسيّ الشاه بن علي" مةمقدّ في "المقفّع بنا" يخبرنا         

 هذا بعد الهند على هذا ولّى وكيف الهند، ملك "فور" على ومالرّ ملك "نينالقر ذو سكندرلإا"

 في ظهر ،حتىوظلما عتوا زدادوا روتجبّ طغى الذي "دبشليم"سمي جبارا ملكا المهزوم الملك

 نتهىا حتى لم،الظّ دائرة من جهاخرإو هبتوجيه قام "بيدبا" سمي وفاضل حكيم فيلسوف زمانه

  .السياسة لحسن دستورا يعتبر الذي "ودمنة كليلة" اهسمّ له بكتا وضع إلى الأمر به

 وقد ،"بالمتطبّ لبرزويه " ،"كسرى شروان يأب"  الملك بعثة باب مة،المقدّ هذه يلي ثم      

 وكيف ،الأصليّ الكتاب على الحصول من نهوتمكّ الهند بلاد إلى "برزويه"إرسال خبر فيها ذُكر

 سيرة على ويحتوي ،"بالمتطبّ برزويه"باب يليه ة،ثمفارسيّال إلى ترجمته من أيضا نتمكّ

  .الحياة في وفلسفته ينيالد ومذهبه ،"برزويه"

 العام الغرض عن تتحدث فهي ،"المقفّع بنا االله لعبد الكتاب عرض باب" مةمقدّ أما      

 لكيفية الأنجع ريقةلطّا "المقفّع بنا" فيها نبيّ كما ربوية،التّ و ةالأخلاقيّ أهميته ومدى للكتاب،

                                                 
 .18ابن المقفع، كليلة ودمنة، ص : ينظر -  1
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 على الكتاب هذا لقراءة إتباعها يالمتلقِّ بإمكان التي بلوالسّ "ودمنة كليلة" كتاب قراءة

 إليها الوصول المراد الباطنية المعاني فهم إلى يالمتلقِّ بتوجيه أيضا قام كما ليمة،السّ ريقةالطّ

 يقف أن من "ودمنة كليلة" قصص يقّمتل "المقفّع بنا" رحذّ لهذا ، الحيوانات محاورة خلال من

 هوباللّ ذلك مزج ولو حتى والجوهر، اللّب إلى غلغلالتّ على هيحثّ بل معانيها، قشور على

  .والمتعة

 واضعيه إلى ونسبته للكتاب، تعريفا نتتضمّ "المقفّع بنا" مقدمة فإنّ عام وبشكل  

 اظرللنّ وينبغي « :ذلك في "المقفّع بنا" يقول تأليفه، من والغاية وجهته حدّد كما ين،الأصليّ

 على وضعه إلى فيه قصد ما حدهماإ :أغراض أربعة إلى ينقسم هأنّ يعلم أن الكتاب هذا في

 به فتستمال قراءته، إلى بابالشّ من الهزل أهل مسارعة من اطقة،النّ غير البهائم ألسنة

 الحيوانات خيالات إظهار انيوالث الحيوانات، حيل من وادربالنّ الغرض هو هذا لأن قلوبهم،

 زهةللنّ أشد عليه حرصهم ويكون الملوك، لقلوب أنسا ليكون والألوان الأصياغ بصنوف

 بذلك فيكثر وقة،والس الملوك خذهفيتّ فة،الص هذه على يكون أن والثالث ور،الص تلك في

 والغرض أبدا، خاسوالنّ رالمصو بذلك ولينتفع الأيام، مرور على فيخلق يبطل لاو نتساخهاِ

              )1(»خاصة بالفيلسوف مخصوص الأقصى وهو الرابع

 وهو الأول بوجهين، "المقفّع بنا" عند يفهم "ودمنة كليلة" كتاب فإنّ الأساس هذا وعلى  

 وهو والثاني مثله، العربيّ الأدب عرف أن يسبق لم مميّز قالب في نهاتضمّ التي الحكمة

  .وسيلة والثاني غاية والأول ،الخرافي المثل في الحكاية صأشخا يثيره الذي هواللّ

 يقرأ كلٌّ ين،المتلقِّ من أنواعا لنا حدّد هأنّ "المقفّع بنا" مقدمة في لاحظناه الذي يءوالشّ  

 هذا من نستنتج ناأنّ ى،حتّ الكتاب هذا في معين هدف له وكلٌّ نة،معيّ ةمعرفيّ خلفية من الكتاب

 الخارجيّ السياق عنصر في بتوضيحها نقوم سوف ،تلقٍ لدرجات "لمقفّعا بنا" وضع القول

  .للخطاب

 على تعمل سياقية، عتبات تعدّ "ودمنة كليلة" كتاب بها سبق التي المقدمات نّإف وبهذا      

 مفاتيح تعدّ ثبحي بداخله، الموجودة القصص لقراءة العام ياقيّالس الإطار يف المتلقي وضع

                                                 
  .67، ص2005، دار الفكر، لبنان، 1الأستاذ عرفان مطرجي، ط: ، مراجعة وتعليقكليلة ودمنةعبد االله المقفع،  - 1
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 فيه تئنشأُ الذي العام السياق في تضعه "الفارسيّ الشاه بن علي" فمقدمة ،عليها يعتمد أساسية

 التي والأسباب ذلك، بها تمّ التي الكيفية على فهوتعر مرة، للأوّ "ودمنة كليلة" قصص

 بها تتمّ يالت للكيفية هةالموجّ الآلة بمثابة فهي "المقفّع بنا" مةمقدّ أما وضعها، في ساهمت

 في نةالمضمّ الأبواب داخل يءيختب الذي بالجوهر ستفادةللا تنبيها أيضا تعدّ كما القراءة،

  .الكتاب

3- ة التّأقطاب العمليةواصلي:  

  :بالمخاطِ -أ

 الخطاب إنتاج ةعمليّ منها لتتشكّ ة،التيالسياقيّ العناصر أهمّ بين من بالمخاط يعتبر       

 لا لذا إنشائه، بصدد هو الذي الخطاب في غباتهر و أفكاره بترتيب يقوم الذي هو فالمرسل

 اتالذّ « بمثابة يعتبر الذي منتجه، عن أولا الحديث بدون خطاب أي عن ثنتحدّ أن يمكننا

مقاصد عن عبيرالتّ أجل من به، ظيتلفّ الذي هو هلأنّ الخطاب، إنتاج يف ةالمحوري وبغرض ،نةمعي 

 من تمتد ةخطابي استراتيجية عتمادهباِ خطابه، اءبن خلال من ذاته دويجس فيه، هدف تحقيق

  . )1(» له ستعدادالاِو ذهنيا السياق تحليل مرحلة

 من إلاّ ،واصليّالتّ نشاطها تمارس أن يمكنها ةطبيعيّ لغة أيّ الإطلاق، على نجد لا لهذا      

 به يقوم الذي لفظيالتّ الفعل وبفضل الواقع، في قهايحقِّو يفعلها الذي لالمرس خلال

 الخطاب ويغدو « داوليالتّ المستوى إلى وريالصّ المستوى من غةاللّ أيضا ينقل المخاطب،

 مقول عتبارهباِ الخطاب لأن محيطه، مع فكيالتّ على بالقدرة كفاءته، على مؤشرا عندها

 من فالخطاب ،]...[الأفكار من بناء هو -القدماء العرب الفلاسفة بتعبير أقاويله أو-الكاتب

  .)2(»البناء على قدرته مدى أيضا يعكس فهو صاحبه فكرة عن ريعبِّ كان إذا الزاوية هذه

 هذا فمؤلِّ بأنّ يكتشف "ودمنة كليلة" كتاب على الأولى ظرةبالنّ يلقي الذي القارئ إنّ  

 أهم أحد سنعتبره لهذا الكتاب، غلاف في مبيّن هو كما ،"المقفّع بنا االله عبد" هو الكتاب

                                                 
، دار الكتاب الجديدة المتحدة، 1ط ،)مقاربة لغوية تداولية(الخطاب اتإستراتيجي: عبد الهادي بن ظافر الشهري - 1

   .45، ص 2004يا ليب

  .46المرجع نفسه، ص - 2
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 نجد ناأنّ إلاّ ،"ودمنة كليلة" لخطاب لوالمرس بالمخاط فهو الكتاب، في ةواصليّالتّ بالأقطا

 علماء وضعته امم « هو الكتاب هذا أنّ على يقرّ "المقفّع بنا" أنّ الكتاب عرض باب في

 حوالنّ في القول من وجدوا ما أبلغ فيها يدخلوا أن ألهموا التي والأحاديث الأمثال من الهند

 لذلك ويحتالون عنهم، يعقل أن يلتمسون ولسان أمة كلّ من العلماء تزل ولم أرادوا، يالذ

 حتى ،والحكم العلوم من لديهم ما وإظهار العقل من عندهم ما إخراج ويبتغون الحيل، بصنوف

 أما خلال بذلك لهم جتمعفاِ ير،والطّ البهائم أفواه على الكتاب هذا وضع الحيل، تلك من كان

  .)1(»فيها يسلكون ووجوها منها، يأخذون وشعابا القول في منصرفا افوجدو هم

 من مجموعة هم "ودمنة كليلة" لكتاب ينالأصلي المؤلفين أنّ ذكره سبق اممّ ضحفيتّ  

 مرسلين ةعدّ بل واحد، مخاطب أو مرسل على ريتوفّ لا الكتاب أنّ معناه وهذا الهند، علماء

 من مؤلف هأنّ أساس على صالنّ مع نتعامل سوف ذاله كذلك، معروفين وغير ومخاطبين،

 من وهناك ،العربية اللّغة إلى "ودمنة كليلة" كتاب ترجم هأنّ علمنا ما إذا خاصة "المقفّع بنا" طرف

  يعرّبه لم هنّأ كما الكتاب، في ةالأصليّ الأبواب إلى الأبواب بعض أضاف هأنّ على يقول

 إليه ومضيفا فيه، فاومتصرِّ له مقتبسا كان « ماإنّو الكلمة معنى بأتم كاملا تعريبا

 مناخهم وملائما المسلمين، لدى مقبولا ليجعله قصصه من الكثير حور كذلك ،أبوابا

2(»العقلي(.  

 كليلة" كتاب في الموجودة القصص من المغزى أنّ على أيضا قادالنّ بعض أقرّ كما  

 بنا" عصر في ائدالسّ الحكم وهو اسيّلعبّا الحكم نقد في ثليتمّ سياسيّ مغزى هو "ودمنة

  ".المقفّع

   كان فإن هذا على وبناء "وضعه هفإنّ ،"ودمنة كليلة"  لخطاب مترجما "المقفّع بنا 

 مرّن قد يكون بحيث ،والمكاني الزماني بشقيه عصره، يقتضيه كان الذي ياقالس حسب

 العصر( عصره متلقي إلى صالهإي هو يريد لما مناسبة تكون لكي "ودمنة كليلة" نصوص

 تعتمد بدورها التي هذه مرسله، بقصدية مقترنا دائما الخطاب كان ما إذا خاصة ،)العباسي

 أكثر هذا يدعم الذي السؤال إنّ ثم ابت،الثّ فالمؤلّ بمقصد يقترن خاص تاريخي بعد على
                                                 

  .57، ص)باب عرض الكتاب لعبد االله ابن المقفع( كليلة ودمنة،ابن المقفع،  - 1

  .10المصدر نفسه، ص - 2
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 حديدبالتّ الكتاب هذا جمةتر على "المقفّع بنا" ختيارا وقع لماذا هو بنفسه نفسه يطرح والذي

  العربية؟ اللّغة إلى )الهندية اللغة( ةنسكريتيّالسّ اللّغة من

 نهمتتضمّ ،آخرين مرسلين نكتشف "ودمنة كليلة" عوالم إلى ولوجنا وأثناء ،آخر جانب من  

 ةالقصّ ففي أطير،التّ ةبقضيّ ىيسمّ ما إلى بالعودة دائما وهذا الكتاب، هذا أبواب مختلف

 بيديا" هو هنا المرسل أنّ نجد "والثور الأسد باب" بداية مع تبدأ والتي "ودمنة كليلة" الإطار

 عليه الإجابة على الفيلسوف يحمّل بسؤال باب كلّ في "الملك دبشليم" يبادره الذي "الفيلسوف

 مليئا مخططا بعد فيما لنا ينتج الذي الشكل هذا البعض بعضها نتتضمّ التي الأمثال من بجملة

  .رةمؤطَّ وحكايات رةمؤطِّ حكايات أدق، وبتعبير رةالمؤطّ والأمثال رةالمؤطّ الأمثالب

 الثاني لكون ونظرا والحاكم، الفيلسوف بين ةالمفعل واصليةالتّ ةالعمليّ إلى ظربالنّ إذن  

 هذا يدعم وما "بيديا" الفيلسوف هو كلالشّ بهذا المرسل نّإ نقول نافإنّ مجيبا، والأول سائلا

 دستورا يكون كتاب تأليف بيديا على الملك عرض« مقدمة في جاء الذي السياق هو ثركأ

 الفيلسوف بابيد قوّم أن وبعد "الملك دبشليم" أنّ مةالمقد هذه في نجد حيث ،»ياسةالس لحسن

 فلاسفة وضعتها التي الكتب في ظرالنّ إلى همته صرف« الملك له ستقرّا ولمّا وأخلاقه، سيرته

 أيامه فيه وتذكر ،إليه ينسب مشروح، كتاب أيضا له يكون أن نفسه في فوقع وأجداده، لآبائه الهند

 بعوبالطّ ،)1(»بيديا إلاّ به يقوم لا هأنّ علم ذلك، على عزم افلم قبله، من وأجداده آباؤه ذكر كما

 سياسة ظاهره يكون ]...[بليغا كتابا « له فيؤلِّ أن عليه وعرض اببيد الفيلسوف الملك ادع

  .)2(»]...[عيةللر وسياستها الملوك أخلاق وباطنه الملك، طاعة على وتأديبها العامة

 حولها يدور سوف التي المواضيع سلفا دحدّ هأنّ الملك، كلام سياق من نلاحظه فما  

 وبالفعل ،مواضيعها بكلِّ "ودمنة كليلة" نسخة في يتمّ والذي "الفيلسوف اببيد" سيؤلفه الذي الكتاب

الملك" إليه فأرسل منه فرغ حتى الكتاب فيؤلِّ كامل عام مدة بنفسه "الفيلسوف اببيد" نفردا 

 حيث حافل، (Scénographie) مشهدي مركب في يلقي لكي بالكتاب، يأتي بان "دبشليم

 لما هإنّ ثم ،)3(»الكتاب قراءة ليحضروا الهند بلاد أقاصي في نودي «و المملكة أهل فيه جمع

                                                 
  .29ص كليلة ودمنة،ابن المقفع،  - 1

  .المصدر نفسه، الصفحة نفسها - 2

  .32ص ،المصدر نفسه- 3
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 الملوك لأبناء وكراسي سريره مثل سرير ابلبيد ينصب أن الملك أمر« يومال ذلك جاء

 على دخل إذا يلبسها كان التي الثياب فلبس قام الرسول جاءه فلما فأحضره، وأنفذ والعلماء

 الخلائق وثب الملك على دخل فلما تلميذه، الكتاب وحمل ود،الس المسوح وهي الملوك

 له فقال رأسه، يرفع ولم وسجد له كفّر الملك من قرب فلما شاكرا، الملك وقام بأجمعهم،

 لقراءة جلس فحين يجلس أن الملك وأمره وفرح، هناء يوم هذا فإن رأسك رفعإ :الملك

 فأخبره فيه، قصد شيء أي وإلى الكتاب، أبواب من باب كلّ على الملك سأله الكتاب

 الذي عدوت ما اببيد يا :له فقال روراوس تعجبا منه الملك زدادفاِ باب كل وفي فيه بغرضه

  .1»]...[أطلب كنت الذي وهذا نفسي في

 "ودمنة كليلة" كتاب تأليف لسبب املة،الشّ السياقية العناصر رتوفّ هو ،هنا نلاحظه وما  

 بحيث واصليةالتّ ةالعمليّ أقطاب لنا نتبيّ المقطع هذا في ةالمشهديّ صفة إنّ ثم تأليفه، وكيفية

 إلقاء حفل حضروا ومن دبشليم الحاكم وهو يوالمتلقِّ اببيد" الفيلسوف وهو لالمرس رتوفّ

 كليلة( الخطاب إلقاء زمن رتوفّ ثم والعلماء، الملوك أبناء من المملكة وأهل العوام من الكتاب

  .الملك قصر وهو والمكان )ودمنة

وري ز الصّبالجها (E.Benveniste) بنفنيست أميل" سمّاه ما أنّ نجد هذا خلال ومن  

  :2ر علىق في هذا المشهد الذي توفّلفظ قد تحقّللتّ

ل كبعد في إطار شروط ضرورية لتحقيق الذي يتدخّ) ابالفيلسوف بيد(م المتكلّ .1

  .(Instance de discours)سماه إنيّة الخطاب أل فيما تلك العملية وتتمثّ

م دوره إلى متكلِّل بوهذا المستمع يتحوّ) دبشليم الملك(يحتاج المتكلم إلى مستمع  .2

، بصيغ مرة ق ذلك بطرح الملك للأسئلة في كلِّناظرية، وقد تحقّبفعل الخاصية التّ

ما يؤدي إلى رد الفيلسوف على ...) حدّثني عن، قد سمعت، أخبرني(مختلفة 

 .هذه الأسئلة بضربه لمختلف الأمثال والحكم

                                                 
 .32ابن المقفع، كليلة ودمنة، ص  -  1

2 - Voir : E . Benveniste, problèmes de linguistique générale, Tome1, Gallimard, paris 1966, 
pp 254-255. 
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ة أثناء تحقيقها، وهي يّروف المحيطة بتلك العملل تلك الظّأما إنيّة الخطاب فتشكِّ .3

 .الزمان والمكان

 

  :ط التاليمثيل لهذه العناصر بالمخطّويمكن التّ

                    

  

  

  

  

العملية الحوارية هي التي فعلت سيرورة تبادل  ط أنّوما نلاحظ في هذا المخطّ

ب، أما العناصر السياقية الأخرى ب والحاكم كمخاطَالخطاب بين الفيلسوف كمخاط

في إطارها " كليلة ودمنة"فهي عناصر مساعدة تساعد على وضع خطابات ) مكان+زمان(

   :يلي ما سبق ما كلِّ من نستنتج أن يمكننا .العام

 حين في له، ومترجم فكمؤلِّ "ودمنة كليلة" كتاب غلاف في سمهإ كتب المقفّع بنا نّإ

 هو "المقفّع بنا" أنّ إلى إشارة ةأيّ "منةود لكليلة" الداخلية العوالم إلى ولوجنا أثناء أبدا نجد لم

 قال « :بقوله )والثور الأسد باب( الأول الباب فتتحا هأنّ حتى  المرسل، هو أي فالمؤلِّ

 يقطع لمتحابين مثلا لي ضرباِ :البراهمة رأس وهو الفيلسوف، لبيديا  الملك دبشليم

 "المقفّع بنا" فعله فما )1(»]...[ءوالبغضا العداوة على يحملهما حتى المحتال الكذوب بينهما

 ولم ،"اببيد الفيلسوف" وهو واحد مرسل إلى أبوابها بكل "ودمنة كليلة" خطابات نسب هنّأ )هو( هنا

 بالمخاط أنّ نقول أن علينا يفرض هنا السياق إذن نفسه، إلى نسبه واحدا ضميرا ولو نجد

 بنا" أين وهو واضحا سؤالا نطرح سوف بالمقابل ولكن الفيلسوف، هو "ودمنة كليلة" في

                                                 
  .68، ص)باب السد والثور(كليلة ودمنة ابن المقفع،  - 1

الرسالة
الفيلسوف (مرسل ال

 )بيدبا

المرسل إليه 

 )الحاكم دبشليم(

 سؤال جواب
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 في المخاطب تحديد صعوبة في تكمن هنا المطروحة الإشكالية إذن هذا؟ كلِّ من "المقفّع

 "وشورت ليتش" الباحثان علينا طرحه ما إلى نلجأ سوف لهذا "ودمنة كليلة" خطابات

(G.N.LEECH ET M.H. SHORT) بحيث كاتب عن الحديث« قتراحاا يءوقار ضمني 

  . )1(»)مفترض( ضمنيّ

 ئقار إلى ههوجّ "ودمنة كليلة" لكتاب ضمنيا مؤلفا "المقفّع بنا" نعتبر سوف وبهذا

عصر في المتوفر المتلقي وهو لديه، المستهدف القارئ هأنّ المؤكد من ضمني "أما ،"المقفّع بنا 

 تمت الأبواب كل نأ بما "ودمنة كليلة" لخطابات مباشرا مرسلا فسنعتبره "بيديا الفيلسوف"

 هذا نوضح كذلك، مباشرا متلقيا نعتبره سوف الذي هذا "دبشليم الحاكم" مع المتبادل بحواره

  :التالي المخطط في

  

  

  

  

  

  

  

  

  

سياق في جاء والحاكم الفيلسوف بين جمع الذي فالحوار هذا عتباروبا تناظري 

 العام السياق غرضه حديد،بالتّ "ةودمن كليلة" كتاب بترجمة "المقفّع بنا" ختيارا أما خاص،

                                                 
  .302، ص)مدخل إلى انسجام الخطاب(لسانيات النص محمد خطابي،  - 1

  الرسالة 

 كليلة ودمنة

المرسل  

 )الفيلسوف بيدبا(

المرسل إليه المباشر  

 )الحاكم دبشليم(

المرسل الضمني 

 ابن المقفّع 

  الرسالة 

 كليلة ودمنة

المرسل إليه الضمني المتلقي 

 )ابن المقفّع(في عصر 



              عتبات السياق                                                                               :الفصل الأوّل
 

54 
 

 شك ولا فيه، يعيش "المقفّع بنا" كان الذي العصر وهو العباسي، العصر في سائدا كان الذي

 كلٌّ درجات لهم وضع الذين هؤلاء مسبقا، لتهمخيّ في فرضهم متلقين إلى هذا كتابه وجّه هأنّ

  .يلي فيما ذلك لنا نسيتبيّ كما ستيعابيةالا قدراته حسب

  :المتلقي -ب

  ":المقفّعبن اِ"لقي عنددرجات التّ* 

، فبدونه ب، أحد ثاني أقطاب العملية التواصليةيعتبر المتلقي أو المرسل إليه أو المخاطَ

 يستعملهاهذه العملية، بحيث تبقى بذلك الشفرات التي  لا يمكن في حال من الأحوال أن تتمّ

كما معيّن، يفعلها ويفك رموزها يوجد متلقٍ ب في خطابه غير واضحة المعالم، إن لمالمخاط ،

مني الذي يكون حاضرا في ذهنه عند إنتاجه أنّه لا بد للمرسل أن يستحضر متلقيه الض

هو ما يسهم في حركية الخطاب، بل يسهم «ستحضار المرسل إليه ا للخطاب، لذا نجد أنّ

هذا ما )  1(».خطابه ستراتيجيةاختيار نويعية، ويمنحه أفقا لممارسة اِفي قدرة المرسل التّ

هانز "حتى أننا نجد  ،يءالألمانية تعطي عناية كبيرة للقار" كونستانس"يجعل مدرسة

بصفته طرفا مفعلا في  القارئأطلق مصطلحا ب"  Hans robert youss " روبرت ياوس

  2: ة أسس هي، وتقوم هذه على عدّ"جماليات التلقي" ص، أسماها النّ

بدون  نص أدبيّ نّه لا قيمة لأيّإتهدف في أي عمل أدبي، حيث القارئ هو المس - 1

  .قراءته

 .د القراءاتبطبيعته المجازية نصا مفتوحا يسمح بتعدّ ص الأدبيّيعتبر النّ  - 2

 .صيملك القارئ مرجعيات مختلفة تمكّنه من تشكيل المعنى الأدبي للنّ  - 3

نطلاقا من هذا نجدوا "د ل هذه الإشكالية، إشكالية تعدّن مسبقا لمث، قد تفطّ"المقفّعبن ا

 مستيعابهص الواحد، حيث يختلفون في درجة قدرات كل واحد منهم، في كيفية االمتلقين للنّ

متلقّين ، يفترض ثلاثة قرّاء أو "ة ودمنةكليل"للنص الواحد، لهذا نجده كمنشئ لخطابه 
                                                 

  .48، ص الخطاب إستراتيجيةعبد الهادي بن ظافر الشهري،  -1

 .109ص . 2002منشورات أمانة عمان الكبرى، عمان في النقد والنقد الألسني، : إبراهيم خليل: ينظر - 2
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متلقيه " المقفّعبن ا"م يختلف كل واحد منهم في كيفية نظرته إلى طبيعة هذا النص، لهذا قسّ

اقد  القارئ النّ - ) المتذوق( القارئ العارف  –) الهاوي(القارئ العادي : إلى ثلاث درجات

  ).موذجيالنّ( 

  ):الهاوي( القارئ العادي  - أ

بن ى بالقارئ السلبي، يقول ام أية إضافة للنص، وهذا ما يسمّوهو الذي لا يقدّ

أحدهما ما : تاب أن يعلم أنّه ينقسم إلى أربعة أغراضوينبغي للناظر في هذا الك «:المقفّع

هل الهزل من أقصد فيه إلى وضعه على ألسنة البهائم غير الناطقة، من مسارعة 

الشبان على قراءته فتستمال به قلوبهم، لأن هذا هو العرض بالنوادر من حيل 

المتلقين، غير  فالواضح أنّ الغرض الأوّل من الكتاب هو توجيهه إلى) 1( ».الحيوانات

العارفين وغير الواعين، كالشباب المحبين للّهو، والأطفال الصّغار، وأما تلبية حاجة هذا 

له المثل الخرافي الذي يشتمل على عناصر الحكاية كالمقدمة النوع من المتلقين، فيمثِّ

ايات له في هذه الحك"  المقفّعبن ا" والموضوع والحوار والخاتمة، كما أنّ الجو الذي خلقه

لتوافقه مع عالم الطفل المتخيّل في مراحل نموّه، كما أنّ الحوار الذي يجري  ،تأثير كبير

ستخلاص نتباه الطفل وحتّى أنّه تضحكه أحداث الحكايات، لهذا يقوم باا يشدّ تبين الحيوانا

ضّح لنا تو" النجارالقرد و" ته البريئة ولعلّ حكايةيتماشى وعقلي العبر منها بشكل تدريجي

منها دراعا  خشبة وهو راكب عليها، وكلما شقّ زعموا أن قردا رأى نجارا يشقّ «: ذلك

أدخل فيها وتدا، فوقف ينظر إليه وقد أعجبه ذلك، ثم إن النّجار ذهب لبعض شأنه فركب 

ق ونزع الخشبة وجعل وجهه قِبل الوتد، وظهره قِبل طرف الخشبة، فتدنى ذنبه في الشّ

ق عليه، فكاد يغشى عليه من الألم، ثم إن النجار وافاه فأصابه على تلك الشّ الوتد فلزم

لقي من النجار من الضرب أشد ما أصابه من  الحالة، فأقبل عليه يضربه، فكان ما

الساذجة العقلية ر عليها الحكاية تتلاءم وعابة التي تتوفّفنلاحظ أنّ روح الدّ )2(»الخشبة

، ضمن القارئ العادي" المقفّعبن ا" هذا الأمر ليس بالغريب، أن يضعللمتلقي الطفل، ولعل أنّ 

                                                 
  .67، ص)باب عرض الكتاب لعبد الّله ابن المقفع( ودمنة ابن المقفع، كلية  -  1

  .71ص ، )باب الأسد والثور( المصدر نفسه - 2
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غذية متلقيه إذا ما علمنا أنّه كان معلما ومؤدبا، وتعليم وتأديب أبناء الأمراء يتطلّب ت

  .الأدبية، وتقويم نفوسهم بالحكمة والقصص الأخلاقيعقولهم بالآثار التاريخية و

  :القارئ العارف أو المهتم-ب 

ستطاعته بما أوتي من خبرة، أن يعيد إنتاج النّص الأدبي قارئ الذي باوهو ال

الحاكم أو السلطان فيقول في هو " المقفّعبن ا" بنفسه، ولعلّ القارئ العارف المقصود عند

دين سلفا من جانبه والذين وجه إليهم هذا حديثه عن المتلقين المحدّسياق 

يوانات بصنوف الأصباغ والألوان، ليكون أنسا والثاني إظهار خيالات الح]...[«:الكتاب

لقلوب الملوك، ويكون حرصهم عليه أشّد للنزهة في تلك الصور، والثالث أن يكون على 

ساخه ولا يبطل فيخلف على مرور تِّوقة، فيكثر بذلك اِخذه الملوك والسهذه الصفة فيتّ

  )1( »الأيام، ولينتفع بذلك المصور والناسخ أبدا

يخفى علينا أنّ الكتاب موجه بالدرجة الأولى إلى الحكام، وهذا مستنتج  هذا ومما لا

، والذي كان بين "كليلة ودمنة" من خلال سياق الحوار الأساسي الذي جرى في كتاب

ثمّ إنّ أهم المواضيع التي جاءت في الكتاب تقريبا كلّها " بيدبا"و الفيلسوف " دبشليم" الملك

تفاصيل حياتهم  هؤلاء في كلِّ" المقفّعبن ا" ن، حيث يظهر لنا موجّهة إلى الملوك والسلاطي

يعطي " المقفّعبن ا"وأحوالهم، وصوّر لنا كل ما يجري في مختلف بلاطاتهم، حتّى أنّ 

نتشار ملوك جبابرة صائح للملوك متسترا تحت ستار ألسنة الحيوانات نظرا لامختلف النّ

  .في العصر الذي عاش فيه

بالمتلقي المستهدف " المقفّعبن ا" عند " الحاكم" يكننا أن نسمي المتلقِّوبهذا فإنّه يم

سوى واحد من آفاق النص، وعلى ذلك  «وع من المتلقين ليس ، وهذا النّ"إيزر"كما سمّاه 

فإن دور القارئ ينجم عن تداخل الأفاق كلّها، وبذلك فإن هذا القارئ هو إعادة بناء 

  )2(».أو القابليات التاريخية للجمهور الذي هو مرمى المؤلفستعدادات مفهومية تمثل الاِ

                                                 
  .67ص ،)ب عرض الكتاب لعبد الّله ابن المقفعبا( ابن المقفع، كلية ودمنة  -1

المكتب المصري لتوزيع المطبوعات، القاهرة  نظرية التوصيل وقراءة النّص الأدبي،: عبد الناصر حسن محمد -2

  .135، ص1999
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، وقد جعله هدفا نسبة إلى السياق التاريخي والفترة "المقفّعبن ا"هو مرمى " فالحاكم"

  .والتي كانت تقتضي هذا" المقفّعبن ا"الزمنية التي عاش فيها 

  ):النموذجي(اقد القارئ النّ -ج

 Le lecteur )    مية القارئ أو المتلقي النموذجي تس" مبرتو إيكوأ" يطلق عليه    

modèle )   ولعلّ هذا المتلقي هو الغاية الكبرى"والغرض  «: ، حيث يقول"المقفّعبن لا

وهو المتلقي الذي لا يستطيع  )1(.»الرابع وهو الأقصى، مخصوص بالفيلسوف خاصة

يحتوي على قدرات تمكّنه من إنتاج النّص في نفسه فقط، بل على الورق أيضا، بمعنى أنّه 

" كونستانس"أقطاب مدرسة  يإعادة صياغة النص من جديد و بشكل جديد أيضا، ويسم

  .)2(هذه القراءة بالقراءة المنتجة 

نتشار الحكمة ، تظهره لنا ا"المقفّعبن لا"نموذجي  ستهداف الفيلسوف كمتلقٍا ولعلّ

عتمد عليها المتحدّث في الحوارات التي ا ، بل ليس هذا فقط، إنّ"كليلة ودمنة"في كتاب 

، حتّى أنّ الكتاب بأكمله عبارة "بيدبا"في الكتاب هو حوار الفيلسوف " المقفّعبن ا" بالكامل 

" الشيخ إبراهيم اليازجي"، لهذا نجد "دبشليم"عن أجوبة يرد عليها الفيلسوف بيدبا، للحاكم 

إلاّ وقصد به شيئا من الحكمة العائدة  «احرف" نةكليلة ودم"لم يخّط في كتاب يقّر على أنّه 

مادة العقل وتهذيب السيرة والسريرة والدربة في الأحوال المعاشية إلى توفير 

ه محدود من كنوز الحكمة المشرقية، بل الحِكمة الآدمية، التي لم حتّى أنّ... والمعادية

  .)3(»رمهجتمع فيه على صغر حجمه وقلّة جيجتمع منها في كتاب، ما اِ

ستطاع أيضا أن يصوغ لمؤلفه هذا، بل ا نموذجي بوضع متلقٍ" المقفّعبن ا"لم يكتف 

وهذا ، "كليلة ودمنة"را شاملا للتلقي النموذجي، ينطلق منه المتلقي أثناء قراءته لنص تصوّ

، والتي "عالمقفّبن ا" موذجي عند ستراتيجيات التلقي النّا"صور الشامل الذي بإمكانه تسميته التّ

  :تنبني على ما يلي

                                                 
.67، صكليلة ودِمنةابن المقفع،  - 1 

.109، صفي النقد والنقد الألسنيإبراهيم خليل، : ينظر - 2  

  .456، صتاريخ الأدب العربيي، حنا الفاخور -3
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  . ، وألاّ تكون غايته التّصفح)الأغراض( ينبغي للمتلقي أن يعرف الوجوه  - 1

ينبغي للمتلقي إعمال الروية، وإنّ المتلقي العاقل هو الذي يعلم الغرض ظاهرا  - 2

 .وباطنا

 .س جواهر معانيهينبغي للمتلقي أن يديم النظر من غير ضجر، ويتلمّ - 3

 )1(. يعمل بما علم، ويجعله مثالا لا يحيد عنه ودستورا يقتدي به ينبغي للمتلقي أن - 4

، ثمّ يفكر ، يطلب من متلقيه أن يشحذ النظر فيما يتلقى"المقفّعبن ا" والملاحظ مما مضى أنّ

ل إلى معرفته، وهذه ة، يطالبه بالعمل بما توصّفكير، وإن وصل إلى المعرفة الحقّويديم التّ

باب " حسب ما يبيّنه لنا السّياق العام الذي جاء في " المقفّعبن ا "هي أغراض التلقي عند 

المقفّعبن عرض الكتاب لعبد اللّه ا."  

  ":كليلة ودِمنة"في والمكان ن االزم -5

ن منها السياق، حيث الزمان والمكان، من بين أهم العناصر التي يتكوّ اتعتبر مقولت

ل وملا يمكننا أن نفهم أيّ خطاب كان بين مرسل إليه معينين، إلاّ بالعودة دائما إلى رس

  .ظروف إنتاجه والتي نعني بها الظروف الزمانية والمكانية

معيّن، لهذا نعتبر دائما  مقولة الزمن، تعني تموقع أحداث معيّنة في خط زمنيف

أن «لحظة التلفظ هي المرجع الأساسي لفهم النصوص بكل أنواعها، حيث كان لزاما علينا 

ا في مرحلة أولى، ونربط كذلك بين الزمن والفاعل، لأهميته ا قويزمن بالفعل ربطًنربط ال

  .)2( »الكبرى في مرحلة ثانية

وبهذا فإنّ الحديث عن العلاقة المرجعية بين المرسل والسّياق الذي يدور فيه 

على المرسل إليه أن يدرك  مفروضاالخطاب، هو تحديد الزمان والمكان، حيث يكون 

  .صوص بشكل صحيحعملية تأويل النّ لتلفّظ، لكي تتمّلحظة ا
                                                 

المركز الثقافي  ،)دراسة في التّجليات الدرامية للسرد العربي القديم( السرد والظاهرة الدرامية: علي بن تميم -1

  .256، ص2003العربي، المغرب 

.83، صإستراتيجية الخطابعبد الهادي بن ظافر الشهري،  - 2  
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قضايا "، مقولة الزمن في كتابه "E.Benveniste " إميل بنفنيست " لقد عالج

الزمن : ، حيث أفضت دراسته هذه إلى تقسيم الزمن إلى ثلاثة أقسام"اللّسانيات العامة

  ) 1(. الزمن اللّساني - الزمن الحدثي - الفزيائي للعالم

متناه، يمكن  لا يقصد به الزمن الطبيعي، وهو خطيّ: الفيزيائي للعالمفالزمن *

للإنسان أن يحس به ويدركه في حياته اليومية، ويمكنه أيضا أن يقيسه حسب هواه 

 .عتبار نوع هذا الزمن مدة متغيّرةوإيقاع حياته، وهذا لا هوأحاسيس

وزمن الأحداث  ،التاريخي وهو الزمن:   Temps chroniqueأما الزمن الحدثي

، كما من بدايتها إلى نهايتها، ويمكن للإنسان أن يدرك هذا النوع من الزمن، عن طريق الذاكرة

حيث تعتبر ةعتباره مرجعا، نظرا لأهميته التاريخييمكنه أن يعود دائما إلى هذا الزمن با ،

تمد حصر حدث ما في محور الأزمنة بالنسبة لوقت مع« الزمن على أنّه" وريكيونيأ"

  .)2(»كمرجع

وهو الزمن  :   Temps linguistiqueأما الزمن الثالث فهو الزمن اللساني 

ى بواسطة اللغة تتجلّ«: ، حيث يقول"بنفنيست"غوي، أو زمن الحديث كما يسميه اللّ

ختزاله في الزمن التجربة الإنسانية للزمن، والزمن اللساني كما يبدو لنا، لا يمكن اِِ

غوي يرتبط بلحظة الكلام أو الحديث والذي يمثله فالزمن اللّ،  )3(».ئيالحدثي أو الفيزيا

  .الماضي والمستقبل فهما مرتبطان به االزمن الحاضر، أما زمن

الماضي  ه عندما أحكي مثلا ما وقع لي، فإنّضح لنا ذلك أكثر فالملاحظ أنّولكي يتّ

ضر فعل الكلام، الذي أنا بصدد في علاقته بحا د إلاّالذي أحيل إليه أثناء حديثي، لا يتحدّ

ضح أكثر إنجازه للتو، وفي علاقتي مع الآخر الذي يطابق زمنه زمني، ومن خلال هذا تتّ

  .)4(علاقة المتكلم بالمخاطب

                                                 
1- voir : E , Benveniste : problèmes de linguistique générale,T2 Gallimard, Paris 1974, P70. 

2-C. k. Orechioni , l’énonciation de la subjectivité  dans le langage, P45.    
3 -E.Benveniste ,problèmes de linguistique générale ;p 73 

المغرب  نالمركز الثقافي العربيي ،4ط ،)يرئالزمن، السرد، التب( تحليل الخطاب الروائي ،سعيد يقطين: ينظر - 4

   .65ص 2005
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ا بواسطة القرائن التي تتحدد بجوار الأفعال عند الزمن يظهر لنا في اللغة، إمّ إنّ  

أو المبهمات ى بالظروف والتي تسمّ) ظروف الزمان (نهايتها، أو عن طريق الظروف 

، وتبقى الخ...السنة الماضية- الشهر المقبل- الأسبوع الماضي - الأمس- الغد- اليوم- الآن: الزمانية

  .همات الزمنبب من خلاله ملحظة الخطاب هي المحور الأساسي الذي تترتّ

  فيها  يتمّرتباطا وثيقا، فاللحظة التي هذا فيما يخص الزمان الذي يرتبط به المكان ا

فيه هو المكان، ولا يتم تحديد الأول  التلفظ بالخطاب هو الزمان، أمّا الفضاء الذي يتمّ

ره على معلومات متلقٍ فهم الرسالة، دون توفّ بدون تحديد الثاني، وعليه فإنّه لا يتسنّى لأيّ

رى فإنّه لا أخ ، بصيغةالمتلقي، الزمان والمكان ونوع الرسالةو منات المتكلِّمسبقة عن مكو

ن يفهم أو يؤول رسالة ما إلاّ إذا وضعها مسبقا في سياق خاص لها حيث يمكن لأي متلقٍ أ

نسجامه بالأساس، وما كان ممكنا أن للسياق دورا فعالا في تواصلية الخطاب وفي اِ«إن 

  .1»يكون للخطاب معنى لولا الإلمام بسياقه

من خلال تلك النقطة في الفضاء، التي للمكان، لا تحدد إلاّ  جعيةالمرإنّ الدلالة   

تجري فيها عملية التخاطب، كما أنّ وضعية المخاطب هي التي تحدد لنا وضعية جهات 

: مثلاقلنا ، فإن حسب القرب أو البعد، الأمام أو الوراء المشار إليه أثناء الحديثبالأشياء، 

، ليكن لخلف أو اليمين أو اليسارالكتاب أمامي، هذا معناه أنّ هناك أشياء أخرى تحيط به من ا

  .مقابلة الكتاب بالخزانة من حيث درجة البعد أو القرب حيث تتمّ "الخزانة"مثلا 

ضح لنا، أهمية الإشاريات المكانية لفك الغموض عن الخطاب وتشترط من خلال هذا يتّ

لمكان، في ستعمال إشاريات الأنّه قد يقود اِ«تجاه المتكلم في ذلك معرفة مكان التلفظ وا

ب دائما أن يراعي ، لهذا على المخاط2»حديد عند التلفظ إلى اللبسالدقة في التّ غياب

  .ب والأشياء المحيطة بهماوضعية المخاطَ

: م في إبهامية الظروف المكانية، بقولهاهذا الشرط، الذي يتحكّ" ينأوركيو"دت لنا وقد حدّ

 ستعمال، وهو ا"ع"ي الجهة الخلفية لـ يوجد ف" س"بمعنى أنّ " ع"خلف " س"أن تقول إنّ 

                                                 
 .56محمد خطابي، لسانيات النص، ص  -  1

 .85عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتيجيات الخطاب، ص  -  2
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عتبار وضعيته فينبغي للمتكلم أن يأخذ بعين الا" ع"أمام " س"غير مبهم، وأن نقول إنّ 

1ستعمال الظروف هنا مبهماالخاصة في الفضاء، ليكون بذلك ا.  

ضح من خلال دراستنا للزمن ، يتّ"كليلة ودمنة"لعل دراستنا لعنصر الزمن في كتاب 

فه هذا لمؤلّ" المقفّعبن ا"زمن الكتابة أو زمن تأليف  ي أو الخارج نصي، الذي يضمّالخارج

  .والزمن الداخلي الذي وظفه كذلك في هذا الكتاب

هو زمن غير محدد تاريخيا، لهذا يصعب " كليلة ودمنة"فيه  كتبالزمن الذي  إنّ

ف الأول لهذا الكتاب إذا علينا تحديده تحديدا دقيقا، وهذا راجع إلى صعوبة تحديد المؤلِّ

القصص الموجودة في  مترجما، وقد ذهب كثير من الباحثين إلى أنّ" المقفّعبن ا"كان 

أن ذكر في بداية "  المقفّعبن ا"ف واحد، وسبق لـ الكتاب ليست من أصل واحد، ولا لمؤلِّ

يلة ودمنة هذا كتاب كل «:ه كتاب لمجموعة من العلماء إذ يقول تقديمه للكتاب، على أنّ

على  فكلمة العلماء بالجمع، تدلّ )2(».وهو ما وضعته علماء الهند من الأمثال والأحاديث

عالم كتب شيئا ما في الكتاب في  كثرة المؤلفين، مما يدفعنا للقول بتعدد الأزمنة، ربما كلُّ

القصص الموجودة فيه، هي قصص جمعها هؤلاء  الزمن الذي كان يعيش فيه، خاصة أنّ

  .ماء لمختلف الأغراضالعل

هو واضع كتاب " المقفّعبن ا" هذا من جهة، ومن جهة أخرى وإذا سلمنا بمقولة أنّ  

تاريخ "التي أوردها حنا الفاخوري في كتابه  "الجاحظ"ستنادا إلى مقولة ا" كليلة ودمنة"

ها أنّ ،الرسائل التي في أيدي الناس للفرس نعلم أن أنونحن لا نستطيع  « :"الأدب العربي

سهل بن "و" المقفّعبن اِ"ا كان مثل ذصحيحة غير موضوعة، وقديمة غير مولدة، إ

لا يستطيعون أن يولّدوا مثل تلك الرسائل  ]...[" عبد الحميد"و" أبي عبيد االله" و" هارون

  .)3(»ويصفوا مثل تلك السير

" المقفّعن بـا" نفسه كان يشك في صحة أنّ" الجاحظ" فالملاحظ من سياق الكلام، أنّ

عي ه هو المؤلف الحقيقي للكتاب، وإذا كان يدّ، بل شك في أنّ"كليلة ودمنة"ترجم كتاب 
                                                 

1 - Voir : C.K Orechioni : L’énonciation de la subjectivité dans le langage, p 49. 
  .57، صكليلة ودِمنةابن المقفع،  -  2

  .446، صتاريخ الأدب العربيحنا الفاخوري،  -3



              عتبات السياق                                                                               :الفصل الأوّل
 

62 
 

 أنّ ذلك سببه خوفه من الحكام و السلاطين، لتبعه ما ورد ذكره في كتابه، إلاّ الترجمة فإنّ

  .  هذا الأمر لم يتم الفصل فيه إلى يومنا هذا

ه ف الكتاب، وإن كان مترجما له، فإنّهو مؤلِّ" مقفّعالبن ا" وعليه فإذا سلّمنا على أنّ  

يء فيه، ولم يقم بوضعه عبثا، بل كانت هناك مقاصد مختلفة لوضعه لهذا ر بعض الشّغيّ

أنها مستقاة من سياق الفترة الزمنية التي كان يعيش  الكتاب وإن كانت هذه المقاصد فلا بدّ

من التاريخي للكتاب، هو بدون شك مرتبط الز فيها، لهذا كان بإمكاننا أن نقول على أنّ

يعود " كليلة ودمنة"الزمن المرجعي لـ  نا نقول أنّ، وبهذا فإنّ" المقفّعبن ا"فبزمن المؤلِّ

صف الأول من القرن الثاني أي في النِّ" المقفّعبن ا"إلى العصر العباسي الذي عاش فيه 

  .المؤلفوهي نفس الحقبة التي عاش فيها ) هـ143-هـ106(للهجرة

مروان "من سقوط آخر خلفاء بني أمية  بتداءز بالظلم، ار الذي كان يتميّهذا العص

من جانبه  وصولا إلى تنافس الهاشميين والعباسيين، كلٌّ) هـ132-هـ127" (بن محمد

دون يحاول أن يستأثر بالحكم والسلطة، وما نتج عن هذا التنافس من قتل وسفك دماء، 

واعظا ، متزامنا مع هذه الفترة الزمنية والتاريخية" كليلة ودمنة"كتاب  رحمة وشفقة، لهذا جاء

نزلاقات الخطيرة التي وقعت بينهم، حتى شارفت وحدة الأمة على والملوك على الا الحكام

ع هذانهيار، ولهذا أيضا جاء هذا النص على شكله المقنّالا.  

، وإذا ما عدنا إلى )المقفّعبن ا(فهذا فيما يخص الزمن الخارجي المرتبط بالمؤلِّ

الزمنية ث في الكتاب عن السبب الذي وضع من أجله، فإننا نجد الفترة الفقرة التي تتحدّ

" دبشليم"وهي الفترة التي عاش فيها الملك  "القرنينالإسكندر ذو "التي عاش فيها 

" كليلة ودمنة"وبالتالي هي الفترة الزمنية التي كتب فيها كتاب " اببيد"والفيلسوف البرهمي

كما  أن ينشئ له هذا الكتاب" اببيد"هو الذي طلب من الفيلسوف " دبلشيم"الملك  بحكم أنّ

  .هو مذكور في مقدمات الكتاب

نا نكاد نجزم بعدم أما فيما يخص الزمن الداخلي وإذا ما راعينا مبهمات الزمان فإنّ  

ستعملها وجود مثل هذه المبهمات الزمنية التي ا"السياق في  في الكتاب، لأنّ" فّعالمقبن ا

أوجد لنا نوعا من الغموض في كيفية تحديد الزمان فيه، وهذا راجع " كليلة ودمنة"خطاب 
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بصفتها حوادث تؤخذ منها العبرة " المقفّعبن ا"ربما لنموذجية حكايته، بحيث يعرضها علينا

ا والأحداث التي ومن أحوال شخوصها وتصرفاتهم، كما تستنبط الحكمة من نتائج أحداثه

موذجية تعبر عن أحداث لم تقع في زمن محدد بعينه، بل في الأمثال النّ" المقفّعبن ا"وظفها 

يمكن أن تحدث في زمن الماضي، في الحاضر أو في المستقبل، بمعنى أنها صالحة 

  .الحدوث في كل زمن

 "زعموا"بصيغ" منةكليلة ود"بتدأ تقريبا كل حكايات ا المقفّعبن ا والملاحظ كذلك أنّ  

، وهذا سواء الحكايات الإطار أو الحكايات )وهو فعل ماضي مسند إلى فاعل مجهول(

  ) الخ...زعموا أن قملة -زعموا أن أسدا –زعموا أن علجوما -زعموا أن غرابا(المؤطرة 

وبالتالي فالزمن الذي حدثت الأحداث المذكورة للصدق والكذب   حتمالوهذا يدل على ا

فكلها صيغت في " المقفّعبن ا"موجودا أو غير موجود، أما الأحداث التي صاغها  فيه يكون

   .صفة المثل فيها يجعلها ممكنة الحدوث في أي زمان أو أي مكان الزمن الماضي، إلا أنّ

للعمل المسرحي نوعا ما " كليلة ودمنة"إن مشابهة حكاية أما فيما يخص المكان ف  

اصره ألا وهو المكان، حيث لا يكاد يبدأ المؤلف في سرد يجعلها تتوفر على واحد من عن

هذا الوصف لهذا المكان  أي حكاية إلا بوصف المكان الذي تجري فيها أحداثها، إلا أنّ

يتراوح ما بين الدقة، حيث يذكر لنا في بعض الأحيان أسماء لبعض المدن ممكنة الوجود  

  .وما بين الشمول فيكون وصفه للمكان عامرا وعاما

  عتبرناها من أصل إنّ المكان الأصلي الذي أنجزت فيه قصص كليلة ودمنة إذا ما ا

فهذا " المقفّعبن ا"ف لهذه القصص هوالمترجم أو المؤلِّ عتبار أنّوأما ا" الهند"هندي، فهو 

" المقفّعبن ا"عتبار الفترة الزمنية التي عاشها ، با)البصرة(مكانها هو العراق يجعلنا نقول أنّ

ترجمتها تمت في هذا المكان كذلك وهي موجهة أصلا إلى  عتبار أنّفي هذه البقاع، وبا

بن طين والمتجبرين المنتشرين في العصر العباسي وهو عصر افئة الحكام والملوك المتسلِّ

  ".كليلة ودمنة"، هذا فيما يخص الفضاء الخارجي لحكايات المقفّع

في تشكل " كليلة ودمنة"نجد المكان  في قصص  ناأما بالنسبة للفضاء الداخلي ، فإنّ

وفي الأحيان حيان تحديدا دقيقا نسبيا للأمكنة، وتنوع مستمرين بحيث نجد في بعض الأ
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تحديد، لبعض من الأمكنة الأخرى مما ينتج لنا بعض الغموض بالنسبة الأخرى نجد اللاّ

الرجل الصابر "ل لمختلف الفضاءات التي جرت فيها أحداث هذه القصص، فمثلا في مث

كان مثله كالرجل الذي  «: حيث يقول" المقفّعبن ا"من باب عرض الكتاب لـ"على اللص

  .1»زعموا أن سارقا تسور عليه وهو نائم في منزله

كلمة منزله لا تكفي كمحدد إشاري مكاني، يمكن القارئ التحديد الواضح  نلاحظ أنّ

يقال إنه كان رجل تاجر  «: ك في قوله كذل .جرى فيه أحداث هذه القصةللمكان الذي تُ

ستأجر حانوتا، وجعلا متاعهما فيه، وكان أحدهما قريب المنزل من وكان له شريك، واِ

هذه القصة الحانوت هو مكان أحداث  ذكر أنّ" المقفّعبن ا" ، فرغم أنّ)2(» ]...[الحانوت

، حيث ضحة ملامح المكانأن هذا لم يجعل القصة وا وذكر قرب منزل أحدهما من الحانوت إلاّ

  .يبقى المنزل والحانوت من الأماكن الغامضة المعالم

ز بنسبية كبيرة في تحديد الأماكن  التي تتميّ" كليلة ودمنة"وهكذا بالنسبة لباقي قصص  

أو في مفازة فيها  -بعض الخلج (حيث تتراوح أحداث هذه القصص في أنها حدثت في 

وكر في شجرة على جبل أو في أرض كثيرة المياه  أو في أجمة أو في -خوف من السباع

أو في -والعشب أو في غدير أو في ساحل بحر أو بأرض، أو في بعض مدن أو في مدينة

أو في بيت أو في جحر لسنور أو في جحر لجرذ أو في رأس  -رض من أرض الفيلة أ

  ...).نخلة طويلة

" المقفّعبن ا"كتفى قة، حيث اهذه الأماكن توصف بعموميتها وعدم الد والملاحظ أنّ  

خاصة بالأماكن أغلبية الأماكن المذكورة في الحكايات  ها، كما نلاحظ أنّيلإبالإشارة العابرة 

 ، وهذا راجع إلى أنّالتي تتواجد فيها مختلف الحيوانات كالوكر والأجمة والجحر والغابة والشجر

  .ختلف الأصناففة في الحكايات عبارة عن حيوانات من مالشخوص الموظّ

                                                 
  .59، صكليلة ودِمنةابن المقفع،  - 1

  .64المصدر نفسه، ص -2
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سم الأماكن التي إفي بعض الأحيان يذكر لنا " المقفّعبن ا"ومن جهة أخرى نجد    

  )1(»رجل دكان بأرض دستا ون «: وقعت فيها الأحداث بأسمائها مثل

    )2(»)ميون(نطلق أكبرهم نحو أرض يقال لها فاِ«

  ) 3(»داهر" "عند مدينة" سكاوندجين "ه كان بأرض نّأزعموا  «

   )4(»).ماروت(ن منزلي أول أمري بمدينة كا «

» 5(»ناسكا من النساك كان بأرض جرحان زعموا أن(   

بتحديد " المقفّعبن ا"وهذه الأماكن المذكورة تبقى غامضة الملامح حيث لم يقم 

ها أسماء فارسية هندية، هذا ما يرجح إمكانية وجودها مواقعها، رغم أن أسماءها توحي بأنّ

  .ةفي هذه المنطق

وعدم " كليلة ودمنة"ويبقى أمر غياب الأشياء والأماكن المشار إليها في نصوص   

نسبية الأمر يعود إلى  صفة الإبهامية لهذه العناصر ولعلّ ديؤكِّحديد الدقيق للأماكن التّ

، هذا "ودمنة كليلة"حكايات  بتدأت بها تقريبا كلُّالتي اُ" زعموا"تحديد الزمان الذي تؤكده لفظة 

ي يجعل من العنصر المكاني كذلك نسبيا، أضف إلى ذلك الوصف السريع لهذه الأماكن الذ

  .المقفّعبن يعود لعنصر المثل المستهدف من ا الذي قدوالأحداث 

نطلاقا من تحليلنا للعنوان كعتبة أولى علينا في هذا الفصل ا ومن خلال ما مرّ  

ومن تحليلنا كذلك لوضعية المشاركين  قتحمنا من خلاله عوالم النص الذي يفرضه السياقا

 ومتلقي العصر العباسي كمتلق كمرسل ضمني" المقفّعبن ا"فـ "كليلة ودمنة"في خطاب 

 فمباشر والفيلسو الملك متلقٍ" دبلشيم"سلفا ثم " المقفّعبن ا"وضع درجاته وصفاته  ضمنيّ

                                                 
  .68 ص ،)باب الأسد والثور(كليلة ودمنةابن المقفع،  -  1

  .69، صالباب نفسهالمصدر نفسه،  -2

  128ص ،)باب الحمامة المطوقة(المصدر نفسه،  -3

  132، صنفسه الباب المصدر نفسه، -  4

   168ص ،)باب الناسك وابن عرس(المصدر نفسه،  -  5
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هاته الأقطاب التي  ، وصولا إلى دراسة الزمان والمكان،كمرسل مباشر كذلك" بابيد"

  .في إطاره السياقي العام" كليلة ودمنة"نتنا من وضع خطاب مكّ

لة المتمثّ ننا في الفصل الأول  من وضع عناصر السياق الخارجيّكل هذا مكّ فإنّ   

فيه خطابات كليلة ودمنة، والسياق الآن  متلقي والزمان والمكان الذي أنشأفي المخاطب وال

ين م في العلاقة الموجودة بستراتيجيات العامة التي تتحكّالان يفرض علينا أن نبيّ

 كمخاطب ضمني" المقفّعبن ا"، سواء بين "كليلة ودمنة"المشاركين والمخاطبين في نصوص

في متلقيه الضمنيين كذلك، أو بين الفيلسوف كمشارك ظاهر مع الملك كمشارك آخر 

  .ةستراتيجياته الخطابيّاار ختيالسياق هو دليل المرسل في ا نّأظاهر، بما 

كليلة "وإذا تناولنا في الفصل الأول، السياق الخارجي العام، الذي أنشأ فيه خطابات   

دراسة السياق من خلال القوانين  ى، فحري بنا أن نتطرق في الفصل الموالي إل"ودمنة

.  واصلية كيف تمتة التّخاطبية بين المشاركين والعمليّم في العلاقات التّة التي تتحكّالعامّ
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  :تمهيد 

تعرضنا في الفصل الأول لدراسة السياق من الخارج، بحيث أدرجنا ضمن هذه          

الدراسة، تحليلا للعنوان كعتبة سياقية، ثم درسنا المتخاطبين وما يدور حولهما من سياق 

للسياق من اتجاه آخر وهو  حري بنا أن نتعرض سيكونزمكاني، وفي هذا الفصل الثاني، 

الاتجاه الداخلي، الذي يتمظهر من خلال الاستراتيجيات الخطابية المختلفة التي اعتمدها 

  " .كليلة ودمنة " في نصوص "  المقفّعابن "

فعادة ما يختار المرسل الاستراتجيات والآليات التي يوظّفها في خطابه، انطلاقا         

هذه العملية، ولعل أولى هذه المعايير هي مراعاة المرسل أو  من معايير مختلفة تتحكم في

المخاطب لمعالم السياق، حيث لا يمكنه إنتاج خطاب معين إلاّ بمراعاة المعايير التي يتوفر 

عليها السياق، وهي العناصر السياقية التواصلية التي تتوفر بين المرسل والمتلقي، وبينهما 

  .وبين الظروف المحيطة بالخطاب 

وعليه فإن افتراض المرسل دائما لمتلقية، ووضعه نصب عينيه، أوجب عليه أن         

نظّم خطابه، وفق ما يقتضيه المرسل إليه، وهذا تفرضه عليه العملية التواصلية التفاعلية ي

كل عمل من التواصل الكلامي يراعي متكلما يرسل خطابا أو مرسلة  «بينهما، ومنه فإن 

  .  1»أو متلق، قد يكون حاضرا، وقد يكون غائبافي اتجاه مخاطب 

إن علاقة المرسل بالمرسل إليه، تجعل الأول ينظم خطابه، وفق آليات يستعملها         

فيه ، فهذه العلاقة هي التي تلزم عليه أن يستعمل آلية الحجاج، أو الحوار، أو الاستدلال 

مال الشكل المباشر في خطابه، أو في خطابه وهي التي تفرض عليه الاختيار ما بين استع

يلجأ إلى التلميح وبهذا فإنّه من البديهي أن نستنتج أنواعا من المسلمات البديهية التي 

  :يفرضها السياق في الخطاب من مثل 

ثنين، لكل منهما امسلمة الحوارية، التي تقر على أنّه لا وجود لكلام مفيد إلاّ بين  -

  .المستمعمقام معين، مقام المتحدث ومقام 

                                                 
، دار هومة، الجزائر )لكتابياقترابات لسانية  للتواصلين الشفهي و ا( اللغة والتواصل : عبد الجليل مرتاض  - 1

  . 41، ص 2003
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 .المسلمة التي تقول إنّ علامة الخطاب الرئيسية هي اللغة الطبيعية -

 .أنّ إنتاج الخطاب يكون بقصد ما، ولهدف معين يسعى المرسل إلى تحقيقه -

 .إنّ الدلالة المباشرة هي دلالة الخطاب الرئيسية على قصد المرسل -

فة ومتنوعة في خطابه، إلاّ وبهذا فإنّه بإمكان المرسل، الاعتماد على استراتيجيات مختل

  1.أنّ القيد الوحيد الذي يراعيه هو السياق بكل عناصره

 : التلميحية  ستراتيجيةسياق الا - 1

، في كيفية تعبيره عن غير مباشرة استراتيجيةعلى "  المقفّعابن " لقد اعتمد 

ويمكن أن ، "كليلة ودمنة"مقاصده، وذلك حسب ما اقتضاه السياق الذي أنشأت فيه خطابات 

في  ستراتيجيةالا، وتتمظهر هذه  "التلميحية ستراتيجيةالا"اسم  ستراتيجيةنطلق على هذه الا

أو ما  ،"conversationnels principes" بمبادئ المحادثة ") Grice ")2رايس ڤ"ما أسماه 

وهي قوانين توجه  " lois du discours" بـ قوانين الخطاب " ducrotدوكرو " أسماه

واصلية بين الأشخاص، عن طريق تحديدها للأدوار التي يحتلها كل واحد من ة التّالعملي

ونو ڤمان"هؤلاء، كما تساهم في إبراز البعد التبادلي الحواري للخطاب، لهذا عرّفها 

Maingueneau " القواعد التي تتغير بتغير الثقافات، والتي يفرض كل مشارك «على أنّها

  .)l’échange verbal  "« )3" التبادل اللغوي " لعبون لعبة ي أن الأخر يحترمها عندما 

ابن "والتي اعتمدها " كليلة ودمنة"التلميحية البارزة في قصص  ستراتيجيةوعليه فالا

للتعبير عن مقاصده، هي عبارة عن آليات تساعد المخاطب على أن ينجز بها أكثر " المقفّع

لخطابه، وذلك بالارتكاز على أنواع السياقات مما يقوله، إذا يتجاوز قصده المعنى الحرفي 

  .المختلفة 

  

                                                 
 .87عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتيجيات الخطاب، ص : ينظر -  1

2-Voir : catherine Kerbrat – orecchioni : L’implicite (linguistique ), Armand colin , paris 1986 
, P194. 
3 -D.Maingueneau, les termes clés de l’analyse du discours , P54. 



                العملية التواصلية واستراتيجية التحاور                                                :الثاني الفصل
 

 70

  : :coopérationسياق المشاركة  -1

ابن "في كيفية صياغة " كليلة ودمنة"في قصص  ) التعاون(يتمظهر سياق المشاركة 

لهذه الحكايات، بحيث أنّه أقر مسبقا بسياق المشاركة، إذ وضع سلفا أنواع المتلقين " المقفّع

كما أشرنا إلى هذا مسبقا في الفصل الأول في عنصر  -لهم هذه القصص  الذين وجهت

مشاركته في " المقفّعبن ا"هؤلاء المتلقون الذين أرادهم  - المقفّعدرجات التلقي عند ابن 

فابن "خطابه هذا، بمعنى أنّ هذا الإقرار المسبق، هو إقرار ضمني بمبدأ المشاركة، 

ول وهو المتلقي غير العارف، عن طريق السياق كمخاطب يشارك مخاطبه الأ" المقفّع

العام الذي صيغت فيه هذه الحكايات، حيث جاءت على لسان الحيوان ليطلبها هذا النوع 

  .من المتلقين بهدف اللهو والمتعة 

فائدة خطابه، كما يضمن استمرار العملية التواصلية، بينه " المقفّعابن "وبهذا يضمن 

قين، ثم إنّ المشاركة التي أرادها لم تقف في هذا الحد، بل اشترط وبين هذه الفئة من المتل

تكون نوعا آخرا من المتلقين، ألا وهم الحكام والملوك وذوي السلطة بشكل عام، فأراد أن 

، لاتخاذها محمّلة بالنصائح والإرشادات العامة التي يستفيد منها هؤلاء" كليلة ودمنة"قصص 

نصب " المقفّعابن "هجهم في الحكم والسلطة، وأخيرا وضع كقواعد وأسس يبنون عليها منا

مشارك من الدرجة الكبيرة، ألا وهو الفيلسوف الذي بإمكانه الوصول إلى  يعينيه متلق

  " .كليلة ودمنة"توضيح معاني، الحكم والأمثال التي تزخر بها قصص 

لأنواع المتلقين، نجده  أن يكون ضمنيا بتحديده" المقفّعابن "إنّ مبدأ المشاركة الذي أراده 

، وربما هذا "بيدبا"والفيلسوف " دبشليم"كذلك ضمنيا في السياق الحواري الذي جمع بين الملك 

نوع المشاركة التي يريدها مع " المقفّعابن "ينصب في نوع من الإسقاط، بحيث أسقط 

كليلة "متلقيه الخارجي، بوضعه للحوار الذي صاغه بين الشخصيات الموظّفة في قصص 

، خاصة الحوار الإطار الذي جمع بين الفيلسوف والحاكم، وعلى هذا الأساس "ودمنة

فسياق المشاركة يظهر على مستوى التبادل الكلامي بين هاتين الشخصيتين، حيث يتبادلان 

المحادثة ويتناوبان في الحوار، وهذا دليل على تفعيل عملية التواصل بينهما، حيث يقوم 

التي ته والحاشية يعن أشياء تخص الملك ورع" بيدبا"بسؤال اتلفيلسوف  "دبشليم"الحاكم 

، وذلك تحيط به، وكل ما يجري في البلاط، فيقوم الفيلسوف بدوره بالإجابة على هذه الأسئلة
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بسرده لقصص خرافية، يلجأ من خلالها إلى التلميح أكثر من التصريح حسب ما يقتضيه 

  .صر المثل السياق، وذلك بتوظيفه الكبير لعن

، أكثر في التقنية الواضحة، التي "كليلة ودمنة"يتمظهر سياق المشاركة في قصص    

، ألا و هي تقنية سؤال جواب، التي فعّلت العملية التحاورية بين "المقفّعابن "اعتمد عليها 

  " .ومتلقيه  المقفّعابن "الفيلسوف والملك، وبالتالي فعّلت بدورها عملية المشاركة بين 

  :  سياق السؤال و الجواب – 1 – 1

    1: تكمن أهمية السؤال في الخطابات، في خمس نقاط أساسية وهي   

  .إما لتنبيه السامع على موقعه – 1  

  .أو لإغنائه أن يسأل – 2  

  .أو لئلا يسمع منه شيء – 3  

  .أو لئلا ينقطع كلامك بكلامه – 4  

  . لفظأو للقصد إلى تكثير المعنى بتقليل ال – 5  

بسلطة المتكلم وتنبئه بإمكان إثارة الكلام «فنلاحظ أن النقطة الرابعة تتعلق           

المقول استفهاما في ذهن السامع، فيبادر على الجواب قبل السؤال لضمان الاستمرار في 

عندما وظّف تقنيتي السؤال والجواب، ضمن تواصل " المقفّعابن "لهذا نجد   2 »الكلام 

  .بين الفيلسوف والملك من جهة وبينه ومتلقيه من جهة أخرى المشاركة 

وهذه الصيغة        3  »]...[اضرب لي مثلا  « :يبادر الملك سؤال الفيلسوف بقوله        

، دليل على رغبة الملك في المعرفة، وفي هذه الحالة، ما على الفيلسوف )صيغة الأمر( 

ش الحاكم في المعرفة، وتقريبا تتواصل نفس إلاّ الإجابة، والسعي في كيفية إرواء عط

 –حدّثني  –اضرب لي مثلا (فالملك يسأل بصيغة "  كليلة ودمنة "العملية في كل كتاب 

والفيلسوف يبادره بالإجابة، بضربه للأمثال، وحكايته ...) قد سمعت  –كيف كان ذلك 
                                                 

  . 115، ص ) مدخل إلى انسجام الخطاب ( محمد خطابي ، لسانيات النص  -   1

  . 116المرجع نفسه ، ص  -  2

  . 68، ص ) باب الأسد و الثور ( المقفع ، كليلة ودمنة  ابن -   3
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ملية التواصلية لقصص الحيوان، واستعمال مثل هذه الصيغ مقرونة بضمان استمرار الع

  : بين الفيلسوف والحاكم، ويمكننا وضع مخطط لهذه العملية كما يلي 

  سؤال                                         

  ) بيدبا( المرسل إليه الفيلسوف      )                             دبشليم(المرسل الحاكم 

  جواب                                        

  ) بيدبا ( المرسل الفيلسوف )                                دبشليم(المرسل إليه الحاكم 

  

بالجهاز الصوري لعملية " إميل بنفنيست"وبهذه العملية يكون قد تحقق ما أسماه        

التلفظ حيث تحققت العملية التفاعلية التواصلية بين المرسل والمرسل إليه، وذلك عن 

 1 »يعد أساسيا للمحادثات بوصفه إنتاجا لعمليات موسعة تفاعليا «اوب الذي طريق التن

" : حور"في مادة " ابن المنظور"لاّ عن طريق الحوار الذي عرّفه وهذا التناوب لا يكون إ

كلّمته فما رجع إلي حوارا وحِوارا ومحاورة وحويرا، ومحورة، بضم الحاء، بوزن  «

اورون أي يتراجعون، الكلام والمحاورة، ومراجعة وهم يتح ]...[مشورة أي جوابا 

  . 2 »المنطق والكلام في المخاطبة 

فهو يفترض قطبين في ومعنى هذا أن الحوار عنصر أساسي في عملية التواصل،          

، بين "المقفّعابن " ههذه العملية، كما يفترض نوعا من الحيوية بينهما، والحوار الذي ووظّف

م، يعتمد أساسا على عنصري السؤال والجواب، اللذان يضمنان مبدأ الفيلسوف والحاك

  .المشاركة أو التعاون، بينهما باعتبارهما قطبي الخطاب

                                                 
مكتبة زهراء  ،1سعيد حسن بحيري، ط: مدخل إلى علم لغة النص، تر :  جرڤفيهديتر / قولفجانج هاينه مان  -1

   221، ص 2004الشرق، مصر 

  .218ابن منظور، لسان العرب، ص  -  2
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وعليه يكون شكل هذه العملية التواصلية التي توضح لنا مبدأ المشاركة بين الفيلسوف 

ك بتوظيف صيغ ، بالاعتماد على تقنيتي السؤال والجواب، وذل"ديشليم" والحاكم "بيدبا"

  :تضمه استمرارية عملية المحاورة، بينهما

اضرب في «: في بداية الحوار يطلب الملك من الفيلسوف أن يضرب له مثلا بهذه الصيغة

  .1 » ]...[مثلا لمتحابين قطع بينهما الكذوب و المحتال

إذا ابتلي المتحابان بأن يدخل بينهما الكذوب « :مباشرة) بيديا(يجيب الفيلسوف 

أنه : ومن أمثال ذلك ]....[، لم يلبث أن يتقاطعا ويتدابرا، وآفة المودة النميمة لمحتالا

ليواصل في ضربة للأمثال،حتى ينهي حديثه بحكمة تجمّل ، 2 » ]...[كان بأرض دستاون

قد «: مرة أخرى بسؤال آخر بصيغة أخرى ،"دبشليم" ثم يبادره الملك المعنى المقصود،

: يجيب الفيلسوف، 3» ]...[فحدثني، إن رأيت عن إخوان الصفا ]...[سمعت مثل المتحابين

  4» .ومن أمثال ذلك، مثل الحمامة المطوقة] ...[إن العاقل لا يعدل بالإخوان شيئا«

  5» .وكيف كان ذلك «":دبشليم"الملك 

  6» ]...[زعموا أنه كان بأرض سكاوندجين «": بيديا"قال 

–فحدّثني –ضرب في مثل اف-قد سمعت( بصيغة يسأل" دبشليم"وهكذا دواليك،فالملك

  ...).ومثل ذلك-زعموا( ـوالفيلسوف يجيب ب...) كيف كان ذلك-أخبرني

  :(pertinence- informativité) : والإخبارية سياق الإفادة-2

كليلة "في حرصه على أن يبلغ كتاب " المقفّعابن "عند  يتعلق سياق الإفادة،      

لهذا نجد تحكيم هذا السياق مسبقا في مختلف  ،يإفادة المتلق الغاية الكبرى في" ودمنة

تضمن الاستفادة الكلية للملتقي من أنواع  مهمة، استراتيجيةعبارة عن  الخطابات،

الخطابات التي تلقى عليه،حيث يجبر هذا المبدأ المرسل على تنظيم خطابه في الحدود التي 

  .يستفيد منها المرسل إليه

                                                 
   .68، ص)ورباب الأسد والث(ودمنة  ةابن المقفع، كليل - 2 - 1 

  .128، ص)باب الحمامة المطوقة(المصدر نفسه،  - 6- 3-4-5
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على مستوى مختلف  ،"كليلة ودمنة"ق الإفادة في خطابات يتضح لنا سيا      

والتي وجهها إلى مختلف طبقات المخاطبين في " المقفّعابن "المواضيع،التي صاغها 

وذكر ما ينبغي على الإنسان أن  الكتاب،فخاض في موضوع ضرورة تهذيب النفس،

ويبيّن له الخصال . فيهيراعيه من الواجبات، في سلوكاته المختلفة في المجتمع الذي يعيش 

عليهم أن جب ثم نظر في سيرة الملوك وإلى ما ي التي تليق به حسب مكانته في المجتمع،

يعبّر ، "كليلة ودمنة"يتحلوا به من خصال وأخلاق، وركّز على هذا الموضوع، حتّى أنّ كتاب 

فجاء  ،فيها بصدق عن الحياة العامة في بلاط الملوك، وعن كل الدسائس والمكائد التي تجري

وعلاقاتهم بحاشيتهم ووزرائهم وكلّ ما يحيط  مجموعة من الحكم الموّجهة لهؤلاء الملوك،

  . بهم من أشخاص

حيث نجده يلح  بمثل هذه المواضيع،" المقفّعابن " لقد زخرت تقريبا كل مؤلفات

قة إلحاحا كبيرا على تبيين كيفية إقامة العلاقات بين أفراد المجتمع انطلاقا، من علا

يبنون وعلاقة الرعية ببعضهم البعض، وبيّن لهم الأسس والقواعد التي  الراعي بالرّعية،

في  ،"كليلة ودمنة"عليها مثل هذه العلاقات، المواضيع نفسها نجدها مبثوثة بالإضافة إلى كتاب

- يتيمة ثانية-يتيمة السلطان- الأدب الكبير-الأدب الصغير" (المقفّعابن "ثنايا باقي مؤلفات 

هذه المؤلفات التي صيغت فيها ...) رسالة الأدب الوجيز للولد الصغير-رسالة الصحابة

  .إفادة المتلقي بها" المقفّعابن "أراد منها  عدة مواضيع،

من " دمنةكليلة و"في كتاب " المقفّعابن "هاالتي اعتمد علي الواضحة، ستراتيجيةإن الا

وار الإطار الذي جمع بين شخصيتي أجل إفادته المتلقي إفادة كبيرة،تكمن في الح

بين الأنماط يعتبر من  ،"أوركيوني"والحوار كما حددته لنا  ،"بيديا"والفيلسوف  "ديشليم"الملك

، وربط الخطاب الأساسية، التي يتجلى من خلالها قانون الإفادة، بالإضافة إلى الحجاج والانتباه

نلاحظ أن الفائدة الكبرى تكون  الملك،ففي الحوار القائم بين الفيلسوف و. بسياق المحادثة

ويقتصر كلام الملك على السؤال  للملك، باعتبار أن الفيلسوف هو الذي يتحدث كثيرا،

  .فقط

ومعنى هذا أن  ،»اضرب لي مثلا«بسؤال " بيديا"الفيلسوف  ،"دبشليم الملك"يبادر 

إعادة صياغة هذا الملك يريد معرفة أمر معين بالاعتماد على معارف الفيلسوف، ويمكننا 
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، فيبادره الفيلسوف مباشرة بسرده لقصص » أفدني بمعلومات حول موضوع كذا «السؤال 

  .وكل مثل يضمّن مثلا أخر كل قصة تضمّن قصة أخرى، حول مواضيع مختلفة أيضا،

إلاّ  ،"بيديا"على لسان الفيلسوف " المقفّعابن "التضمين هذه التي استعملها  استراتيجيةوما 

سبربر وويلسون "فكما أقر كل من دليل على سعيه لضمان الإفادة الكبرى للمتلقي،

Sperber et Wilson  باقي الأحكام تنضوي تحت مسلمة الإفادة، وهي الوحيدة «فإن

بحيث أنه ما الغاية من توجيه  ،1».التي كانت أكثر دقة و صحة من الأحكام الأخرى

يكون لهذا فائدة معينة؟ فحتى وإن لم يكن هذا خطاب ما إلى مرسل إليه،بدون أن 

فإنّ له فائدة أخرى  خطابا إخباريا بمعنى أنه يحمل معلومات جديدة للمرسل إليه، الخطاب،

  .ألا وهي فائدة إثراء معلومات ومعارف المخاطب عوض الفائدة الإخبارية،

 اويان واحديح لوحدهما،" الفحص عن أمر دمنة"وباب " باب الأسد والثور"فمثلا في

وكلها " البازيار وامرأة المرزيان"وآخرهما مثل " التاجر وبنيه"أولاهما مثل  وعشرين مثلا،

اضرب لي  «من أجل الرد عن سؤال هذا الأخير  الملك،" دبشليم"لـ " بيديا"أمثال ضربها 

  . 2».مثلا لمتحابين يقطع بينهما الكذوب المحتال حتى يحملهما على العداوة والبغضاء

ليمثل بدمنة  ،"كليلة ودمنة"لأمثال، ويحكي له بذلك قصة ايبدأ الفيلسوف في سرده ف

شخصية الكذوب المحتال، وكيف سعى إلى التفرقة بين الأسد وصديقه الثور وكيف كان 

فمن نظر في هذا فليعلم أن من أراد منفعة « :مصيره في الأخير، وينهي كلامه قائلا

لتكون بذلك هذه  3».ر، فانه سيجزي على خلابته ومكرهغيره بالخلابة والمك نفسه بضر

الإجابة الأخيرة بمثابة حكمة جامعة لما سبق ذكره من أمثال، وجامعة للجواب عن سؤال 

وهكذا فإنّ الفيلسوف يحاول أن يرد على سؤال الملك بضربه للأمثال والحكم  الملك،

ذا لهدف الإقناع والمحاجة الذي محاولا بذلك إفادته بأقصى ما يعرفه من هذه الأمثال، وه

يرتبط ارتباطا وثيقا بالحاكم بحيث أن فائدة هذا الخبر تكمن في توفره على أهداف عملية 

  .يقربها السامع كما تكمن فائدته أيضا بشكل عام في مدى مناسبته لمقام الحديث

                                                 
1 -  C.K Orecckioni, l’implicite, P199. 

  .68ص ،)باب الأسد والثور(ابن المقفع، كليلة ودمنة  - 2

  . 127ص ،)باب الفحص عن أمر دمنة(،المصدر نفسه  - 3
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ع لاستنباط إن هو موضو«وفي بعض الأحيان نجد الخبر غير مفيد إلا أنه يستمد قوة إفادته 

  coénonciateur«1 من طرف المتلفظ المشارك sous – entenduقول مضمر 

، تستمد قوة إفادتها من مدى تأويلها وفهمها من طرف "كليلة ودمنة"وعلى هذا الأساس، فإن حكايات 

  .تأويلا وفهما صحيحا" دبشليم"الملك 

قد  «بسؤال آخر  لكالم الحديث ردا على سؤاله إلا ويبادره" بيديا"ما إن ينهي ف

سمعت مثل المتحابين كيف قطع بينهما الكذوب والى ما صار عاقبة أمره من بعد ذلك 

 2»فحدثني إن رأيت عن إخوان الصفا، كيف يبتدئ تواصلهم ويستمتع بعضهم ببعض

ليبادره الفيلسوف بالإجابة مباشرة، وهكذا دواليك في باقي الأبواب، فلو لم يستفد الملك من 

قد (يث الفيلسوف لما طلب منه المزيد، وحتى وان كانت صيغة سؤال الملك بـسياق حد

التي تحتمل أن الملك كان على درايته بالخبر المسرود عليه، إلا أن ...) فحدثني –سمعت 

تكمن في مدى بقدر ما أهمية الأمثال التي ساقها إليه الفيلسوف لا تكمن في مدى اخباريتها 

المشروعية الخطابية لقول ما، تقاس أساسا «لى أساس أن فائدتها الحجاجية وهذا ع

  .3 »خباربمدى فائدته وليس بقدرته على الإ

أما بالنسبة لعنصر الإخبار، فلا شك أنّه يرتبط بعنصر الإفادة، إذ يعتبر من بين 

قوانين الخطاب الأكثر خصوصية، بحيث أنّه يصنّف ضمن أهم الدعائم التي تنبني عليها 

وأغراض التخاطب، ويتمثل في رغبة المتحدث في تجسيد أفكاره  مختلف مقاصد

واعتقاداته، وعرض معارفه على المخاطب بطرق مختلفة، وعليه فإنّه يسعى دائما إلى 

إعطاء عدد من المعلومات الشاملة واللازمة، وهذا معناه أنّه في حالة المحادثة أو 

تواصل بينهما على أساس الثرثرة، بل التخاطب، بين مرسلٍ ومتلق لا يجب أن تتم عملية ال

لهذا وجب على  4»المفترض أننا لا نتلفظ بشيء يعرفه قبلا المتلقي للحديث«من 

المخاطب أن يزوّده مخاطبه بمعارف من المفروض أنّه لم يسبق له معرفتها، يقول 

                                                 
1- Dominique Maingueneau, les termes clés de l’analyse du discours, P 61. 

  .128ص ،)باب الحمامة المطوقة(ابن المقفع، كليلة ودمنة  - 2
3- C.K Orecchioni, l’implicite, P200. 
4 - Ibid, p 207. 
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على المخاطب تقديم المعلومات اللازمة والتي يمتلكها عن موضوع الخطاب «": ديكرو"

  .1»غرضها إفادة المخاطبو

وأما «: نفس المذهب فيقول" الأحكام في أصول الأحكام"في كتابه " الآمدي"ويذهب 

ما يرجع إلى المستمعين، فأن يكون المستمع متأهلا العلم بما أُخبر به، غير عالم به قبل 

مع أو وهذا معناه أنّ فائدة الخبر تكمن في وجود مست 2»ذلك، وإلاّ كان فيه تحصيل حاصل

متلقٍ مثالي مستعد لاستقبال الرسالة الإبلاغيّة، ويكون هذا المتلقي خالي الذهن من فحوى 

  .هذه الرسالة

ينطبق على كل أشكال «": أوركيوني"، كما تذهب إلى ذلك ةإن قانون الإخباري

، الأمر )شرط أن يكون الجواب واضحا(الأفعال الكلامية، مثل التقرير، الاستفهام 

يكون الفعل المأمورية فعل الأمر أو النصيحة متحققين مباشرة بعد التلفظ (والنصيحة 

  .3»بهم

، وقدرته المعرفية" المقفّعابن "إلى قدرة " كليلة ودمنة"يخضع تحقيق مبدأ الإخبار في كتاب 

الاقناعية في سرد أخبار حكايات الحيوان، بحيث يسعى من خلالها لا إلى وصف الواقع 

ابن "لة الكون، وإنّما يسعى من خلالها إلى تغيير هذا الواقع، ويسقط أو قول شيء عن حا

بحيث أنّه الوحيد الذي يتوفر على هذه " بيدبا"هذه القدرة الإخبارية على الفيلسوف " المقفّع

  .الملكة من ضربه للأمثال والحكم

فالحوار الذي جرى بين الفيلسوف كمخبر والملك كمخبر له، دليل على الإفادة 

" أخبرني"بصيغة " دبشليم"بحيث إنّه عادة ما يسأل الملك " كليلة ودمنة"خبرية لحكايات ال

التي تدل على فراغ ذهن الملك من الشيء الذي يريد معرفته من طرف الفيلسوف، إلا أنّه 

فهم "وكل من الفعلان " قد فهمت، قد سمعت: "في بعض الحالات يغير الصيغة بقوله

صدا يختلف عن الآخر وسوف يفهمان من خلال السياق الذي يحمل في طياته مق" وسمع

  .صيغت فيها

                                                 
1- O Ducrot: dire et ne pas dire, 2ème édition, Harman, paris 1980, p204.   

 .25، ص 25مدي، الأحكام في أصول الأحكام، جالآ -2

3 - C K orecchioni, l’implicite, p 208. 
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معناه أن الأمر الذي أخبره به الفيلسوف لم يكن معروفا لديه، بل كان " ففهم الملك"

الملك بالخبر كونه غير مطّلع عليه، أما "غامضا أو مجهولا، ومعنى هذا أن الفيلسوف أفاد 

لخبر جهلا تاما، إنّما أراد فقط توضيحا أو زيادة في فتعني أنّه لم يجهل ا" سمع الملك"

الإفادة من الخبر من طرف الفيلسوف، كما أنّه تتغير الصيغة في كل باب، ففي السياق 

، بمعنى أنقل لي خبرا أنا لا أعرفه، وفي سياق آخر بصيغة "أخبرني"الأول يسأل بصيغة 

وفي بعض السياقات الأخرى وهذا لطلب مزيد من المعلومات أو المعرفة، " حدّثني"

، وهو فعل إنجازي أمري غرضه طلب المزيد من الحكم "اضرب لي مثلا"يستعمل صيغة 

والأمثال في الأمور التي يسأل عنها، والملاحظ أيضا، أنّ الملك عندما يسأل الفيلسوف في 

رة بعد هذه أمر ما ثم يبدأ الفيلسوف في سرد هذا الأمر بافتتاحية حكمية، يبادره الملك مباش

وسياق هذه المحاورة يدلنا على مدى " وكيف كان ذلك"الافتتاحية بسؤال على صيغة 

  .فضول الملك على معرفة المزيد من الأخبار

" دبشليم"تعتبر تقنية سؤال جواب في الحوار الذي دار بين الملك 

عدد كبير من من أجل توليد " المقفّعابن "خاصة، اعتمدها  استراتيجية، "بيدبا"والفيلسوف 

على شكل المعارف لزيادة الفائدة في الخبر لأجل المتلقي، لهذا جاء هذا الكم من الحكايات 

مجالها، وكل  سيرورة دلالية، بحيث تقوم كل حكاية بتضمين عدد من الحكايات الأخرى في

كليلة "حكاية تحكي عن مثل في مجال معين، لتكون بذلك كل الملفوظات التي وردت في 

  .محمّلة بالمعاني، وليست فارغة من حيث المعلومات والمعارف" ودمنة

  : Sincéritéسياق الصدق  -3

" المقفّعابن "يتمظهر سياق الصدق في قصص كليلة ودمنة، في تعلقه بتصور 

مؤلف مرهون بتصور للواقع، بمعنى أن صدق أو كذب الحكايات الواردة في هذا ال

يات على لسان الحيوان، فهو يقصد بها أشياء كثيرة ، وهو وإن أوردها حكاواعتقاد المؤلف

بحيث أن هذه الحكايات مرهونة بالسياق الذي وردت فيه، كما أنها لا تفهم كما تقرأ، بل 

  .تفهم بالتأويل وإعمال الروية في قراءتها



                العملية التواصلية واستراتيجية التحاور                                                :الثاني الفصل
 

 79

" سيرل"خييلي الخرافي، كما أسماه ضمن الخطاب التّ" كليلة ودمنة"تندرج قصص 

مل الصدق أو الكذب، وهي من بين الأعمال التخييلية الخرافية، التي هذا ما يجعلها تحت

 Il était une fois «1[ ...]كان في قديم الزمان-كان يا مكان «عادة ما تستهل بعبارة 

للمجهول، تثبت صدق أو  ةالمبني" قيل"و" زعموا"بصيغة " كليلة ودمنة"فابتداء حكايات 

أمثال، إلا أن صدق أو كذب هذه الأمثال التي  كذب هذه الحكايات، المستقاة على شكل

لملك على ابدوره " بيديا"الفيلسوف  عرضهاعلى لسان الحيوان، والتي " المقفّعابن "ضربها 

، ثم باعتقادات الفيلسوف، بصفته الشخصية " المقفّعابن "، تبقى مرهونة باعتقادات "دبشليم"

اره الفلسفية، وبصفته أيضا المحاور أفك" المقفّعابن "الرئيسية التي صاغ من خلالها 

يعتقد القضايا الضرورية والبديهية والمسلم بها فضلا عن كونه يعتقد  «الأساسي الذي 

الرأي الذي يعرضه على الغير ويعتقد صحة هذا الاعتقاد وما يلزم عنه وصحة الدليل 

  2» .الذي يقيمه على رأيه

صدق، استقاه من التراث الإسلامي نموذجا لقانون ال" طه عبد الرحمان"لقد اقترح 

لا تقل لغيرك قولا  «حيث صاغ له قاعدة عامة صيغتها " مبدأ التصديق"العربي، أسماه بـ

كما فرّع أيضا من هذا القانون نوعين من القواعد، قواعد التواصل 3» لا يصدقه فعلك

  ".للماوردي" "أدب الدنيا والدين"وقواعد التعامل وقد استخرج هذه القواعد من كتاب 

  4: فقاعدة التواصل تشتمل على قواعد مضبوطة تتلخص فيما يلي

  .ينبغي للكلام أن يكون لداع يدعو إليه، إما في اجتلاب نفع أو دفع ضرر -

 .ينبغي أن يأتي المتكلم به في موضعه ويتوخى به إصابة فرصته -

 .ينبغي أن يقتصر من الكلام على قدر حاجته -

 .ه يتكلميجب أن يتخير اللفظ الذي ب -

                                                 
1 -Anne Reboul- Jacques Mouschler : la pragmatique aujourd’hui (une nouvelle science de la 
communication), seuil, Paris 1998, P 34. 

، 2000الدار البيضاء  ، المركز الثقافي العربي،2في أصول الحوار وتجديد علم الكلام، ط: طه عبد الرحمان -  2

  .38ص

  .249اللسان والميزان، ص:طه عبد الرحمان -   3

  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها - 4



                العملية التواصلية واستراتيجية التحاور                                                :الثاني الفصل
 

 80

  : أما قواعد التعامل فتتلخص فيما يلي

  .   صيغتها لتتفقد قصدك في كل قول تلقى به إلى الغيرو :قاعدة القصد -

 .وصيغتها لتكن صادقا فيما تنقله إلى غيرك :قاعدة الصدق -

 .وصيغتها لتكن في توددك للغير متجردا عن أغراضك :قاعدة الإخلاص -

أنّه مبدأ شامل، " طه عبد الرحمان"صاغه وأورده فالملاحظ على مبدأ التصديق، الذي 

عنى بالمستوى التّبليغي والمستوى التهذيبي، في العملية التواصلية، حيث تشترط قواعده ي

وأن يكون مخلصا . ب أن يكون عارفا للمقاصد التي يريد إيصالها للمتلقيالأساسية على المخاط

حتّى وإن كان هذا الصدق انطلاقا من اعتقاداته فيها، وأن يكون صادقا فيما ينقله إلى غيره، 

  .الخاصة، بغض النظر عن تحققها في الواقع، بمعنى أن تكون هذه الاعتقادات حقيقية أم كاذبة

، على أنّه جعلها "كليلة ودمنة"في كيفية سرده لقصص " المقفّعابن "يكمن صدق 

التي تدل على أن الكلام الذي " زعموا"مسندة إلى فاعل مجهول بابتدائه كل حكاية بكلمة 

على سيليها منسوب إلى شخص مجهول، وبحكم كذلك أنّه بصدد سرده قصص خرافية 

، وبالتالي في الاختباء وراء هذه القصص" المقفّعابن "لسان الحيوان، وهذا طبعا يفسره لنا إرادة 

يشرح لنا  الخطاب إليه، وهذا راجع إلى السياق التاريخي الذي نسبةتهربه وتملصه من 

  .هذا التهرب من تحمل مسؤولية إنتاجه لخطابه هذا

قد «" كليلة ودمنة"بسؤال في كل باب من أبواب " بيدبا"الفيلسوف " دبشليم"يبادر الملك 

  1»؟سمعت هذا المثل، فاضرب لي مثل الرجل الذي يطلب الحاجة، فإذا طفر بها أضاعها

أعداؤه، وأحدقوا به من كل قد سمعت هذا المثل، فاضرب لي مثل رجل كَثُر «

جانب، فأشرف معهم على الهلاك، فالتمس النجاة والمخرج بموالاة بعض أعدائه 

ومصالحتهم، فسلِم من الخوف وأمِن، ثم وفى لمن صالحه منهم، وأخبرني عن موضع 

  .2»؟الصلح وكيف ينبغي أن يكون

                                                 
 .162، ص )باب القرد والغيلم(ابن المقفع، كليلة ودمنة  -  1

 .171، ص )باب الجرذ والسنور( المرجع نفسه -  2
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ملك أن يلزم قد سمعت هذا المثل، فاضرب لي مثلا في الأشياء التي يجب على ال«

الحِلم، أم : بها نفسه، ويحفظ ملكه، ويثبت بها سلطانه، ويكون ذلك رأس أمره وملاكه

  1» ؟...المروءة، أم الشجاعة، أم الجود

ليكون جواب الفيلسوف على هذه الأسئلة، عبارة عن سلسلة من الحكايات الخرافية 

  .اب، بحكمة تجمّل قول الفيلسوفالمتداخلة والمتوالدة والمشبّعة بالأمثال المختتمة في كل ب

ما لا ترضاه : والناس أحقّ بحسن النظر في ذلك لأنّه قد قيل«: يقول الفيلسوف

لنفسك لا تصنعه لغيرك، فإن في ذلك العدل، وفي العدل رضى االله تعالى ورضى 

  .2»النّاس

ي لم المجتهد في البرِّ كلّ يوم والذ: اثنان لا ينبغي لهما أن يحزنا«: ويقول أيضا

  .3»يأثم أبدا

فكما أن البصير يبصر أمور العالم، ما فيه : البصير والعالِم: اثنان هما الفرحان«

  .4»[...]من الزيادة والنقصان والبعيد والقريب، فكذلك العالِم يبصر البر والإثم 

»أربعة أشياء أصفار :لِكوالأرض التي ليس فيها م ،ة ، والمرأالنهر الذي ليس فيه ماء

  5.»التي ليس لها بعلُ، والجاهل الذي لا يعرف الخير من الشر

بهم وإن هم أظهروا توددا  فهذا مثل أهل العداوة الذي لا ينبغي أن يعتّز«

  6.»وتضرعا

ب في حسن خلا يطمعن ذو الكبر في حسن الثّناء، ولا ال: وكان يقال«

رِّ، ولا الحريص في قلة ، ولا الشيء الآداب في الشّرف، ولا الشحيح في البالصديق

                                                 
 .192، ص )باب إيلاذ وإيراخت(ابن المقفع، كليلة ودمنة  -  1
 .191، ص )باب الإسوار واللبوءة والشعهر(المصدر نفسه  -  2
 .200، ص )باب إيلاذ وبلاذ وإيراخت(المصدر نفسه  -  3
 .201الباب نفسه، ص  ،المصدر نفسه -  4
 .الصفحة نفسهاالباب نفسه،  ،المصدر نفسه -  5
 .161، ص )باب البوم والغربان(المصدر نفسه -  6
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الذنوب، ولا الملك المختال، المتهاون بالأمور، الضعيف الوزراء، في ثبات ملكه وصلاح 

  1.»رعيته

فهذه جملة من الأمثال والحكم والأقوال المأثورة، التي يكمن صدقها في معناها 

ا، وبذلك تأخذ ومغزاها، ونحن نعلم مدى تأثير هذه الأقوال على المتلقين، الذين يؤمنون به

  .مصداقيتها لكونها أقوال متّفق عليها

نطلاقا مما سبق فإنّوا "المقفّعبن ا "ستعمل عنصر المثل على لسان الحيوان وإن ا

ه ليس تمويه المتلقي على فهم هذه الحكايات كما هي وتصديق ما قيل فيها، بل هي فقصد

يغت للسياق المقامي الذي ص راعاةًصريح وهذا ملميح عوض التّتقنية فضّل من خلالها التّ

تكلِّم في القول التّخييلي يدعي أن الم«: في قوله" سيرل"فيه هذه الحكايات، كما ذكر ذلك 

أضف إلى  2»بهه لا يقصد مغالطة مخاطَدعاء القيام بإخبار، ولكنّخبار، وهو يقصد اِالإ

، فما كان عليه أن "المقفّعبن ا"عاش فيهما  تيال ةهذا مراعاة الأوضاع والفترة التاريخيّ

فإن «  :في الصدق وصحة الخبر) رالأدب الكبي(وهو القائل في كتابه هلا يعتقد يبّلغ ما

فعل، ولا ستطعت ألاّ تخبر بشيء إلاّ وأنت به مصدق وألاّ يكون تصديقك إلاّ ببرهان فاِاِ

  3» .أخبر بما سمعت :تقل كما يقول السفهاء

خييلي على لسان الحيوان، لهدف مزج ف عنصر المثل التّظّو "المقفّعبن ا" كما أنّ

عتقاد أثير في اِأقدر على التّ«جتماعها أساليب الإقناع، بأساليب الإمتاع بحيث تكون با

 ستحضار الأشياء، ونفوذٍب، وتوجيه سلوكه لما يهبها هذا الإمتاع من قوة في اِالمخاطَ

  . 4»ب كأنّه يراها رأي العينفي إشهادها للمخاطَ

ة مرهون بنيّة ومقصديّ "كليلة ودمنة"اه في قصص دق الذي نتوخّالص وبهذا فإنّ

"المقفّعبن ا "ده لنا كذلك السياق المقامي العام الذي وردت فيه هذه القصصويحد.  

                                                 
 .158ص  ،المصدر نفسه ، الباب نفسه -1

2 - A.Reboul, J, Moechler, la pragmatique aujourd’hui, P33. 
  .173صعبد الحميد الكاتب،  -الجاحظ –الفكر التربوي عند ابن المقفع : عبد الأمير شمس الدين.د -  3

  .38، صفي أصول الحوار وتجديد علم الكلامطه عبد الرحمان،  -  4
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  : "Exhaustivité"مول سياق الشّ -4

من ب، أن يعطي المعلومات الأكثر التي في حوزته يقضي الشمول على المخاط

ب، وهذا القانون عادة ما يأتي لتغطية قانون الإخبارية عندما أجل أن يستفيد منها المخاطَ

ص في أن يكون الشمول يتلخّ تكون المساهمة ضعيفة من حيث المعلومات وعليه فإنّ

ه به المخاطب للمخاطب يحتوي على قدر كبير من المعلومات، بحيث الخطاب الذي يتوجّ

  .ن كل الجهات، ليكون بذلك شاملا وكاملاتقوم بتأطير الخطاب م

  : على إفادة قانوني الخطاب رايسڤ وعلى هذا الأساس أقرّ

1- أي ملفوظ لا يجب أن يكون فارغا من حيث المعلومات إنّ :ةالإخباري.  

المخاطب يعطي حول الموضوع  على أنّ حيث أنّ هذا القانون، يقرّ :موليةالشّ -2

 .ثر التي يمتلكهاث عنه، المعلومات الأكالذي يتحدّ

في عدد الأبواب والأمثال والحكايات التي " كليلة ودمنة"ص سياق الشمول في يتلخّ

وباب " الأسد والثور"باب يختص في شرح وتبيين أمر، كباب  ، كلُّ"المقفّعبن ا"ساقها 

ن يحكيان على عنصر الصداقة وكيف يفسدها عنصر الخداع ياللذ" الفحص عن أمر دمنة"

الأبواب الأخرى التي تدور مواضيعها حول البلاط وما يجري فيه بين الملوك والمكر، و

  .والأمراء والوزراء، وسائر رجال السلطة، وبينهم وبين رعيتهم

ضرب أكبر عدد ممكن من الأمثال للملك " كليلة ودمنة"في " بيدبا"يحاول الفيلسوف 

ناعا وأكثر شمولية وإلماما ضمين لكي يكون أكثر إقستعمل تقنية التّ، لهذا ا"دبشليم"

ر الفيلسوف على قدر بها، وهذا الأمر طبعا يرتكز أولا على توفّ يبالمواضيع التي يعن

    .كبير من المعلومات بحكم تجربته وبصفته فيلسوفا

عتمدها إلا أنّ تقنية السرد التي ا"ضمين كذلكعلى مستوى الأمثال وتقنية التّ" المقفّعبن ا 

م أن تكون ، التي تشترط على المتكلّمن الخرق، وهو خرق قاعدة الكمأنتجت لنا نوعا 

مساهمته في عملية التخاطب تحتوي على قدر كبير من المعلومات المطلوبة، وهذا ليستفيد 

  : م أن يراعي في هذا الحكم شرطين وهمامنها المستمع، وعلى المتكلّ
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  .اطب على قدر حاجتهأن تكون إفادته للمخَ -

 .ى القدر المطلوبإفادته الخبرية تتعدّ أن لا يجعل -

"إذن خرق الشرط الثاني، وهذا بجعله للفيلسوف يمطط في إجابته عن سؤال " المقفّعبن فا

الباب "نه لنا هذا المخطط المستنتج من الملك، وهذا ما يسمى بالإطناب الذي سوف يبي

  : هو كما يليو" باب الأسد والثور"ألا وهو " كليلة ودمنة"من كتاب " الأول

  ''باب الأسد والثور''

 : الجزء الأول - أ

  .ضرب لي مثلا لمتحابين يقطع بينهما الكذوب المحتالاالملك                :السؤال

  .ميمةوآفة المودة النّ... بتلى المتحابان اُالفيلسوف                إذا  :الجواب

  )الفيلسوف: (مثل التاجر وبنيه -1

  ...ه كان بأرض دستاوند رجل أنّ: ومن أمثال ذلك

           

  )الفيلسوف: (مثل الرجل الهارب من الموت -1-1

  [ ...... ]رجلا  أنّ: كالذي قيل

  

  

ف من القول والفعل ما ليس من شكله، أصابه ما أصاب القرد من ه من تكلّنّأعلم وا :كليلة

  .وكيف كان ذلك: النجار، قال دمنة
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  ).كليلة( :مثل القرد والنجار -1-2-3

  [ ...... ]أنّ قردا  ازعمو                                    

  حوار بين                            

  كليلة ودمنة                            

  [ ...... ]وقد قيل : دمنة

  .خار االله لك فيما عزمت عليه: كليلة

 ):دخول دمنة على الأسد: (الجزء الثاني  - ب

  ن دمنة والأسدحوار بي

  

ليس من كل الأصوات تجب الهيبة، قال : وقد قالت العلماء ]......  [: قال دمنة -1

  .وكيف كان ذلك ؟ :الأسد

  ):دمنة(مثل الثعلب والطبل  -1-1

  [ ...... ]زعموا أنّ : قال دمنة

  

  ):دمنة يحسد شتربة: (الجزء الثالث  - ت

  .سكقد أصابك ما أصاب النا: قال كليلة[ ...... ] 

  وكيف كان ذلك؟ : قال دمنة          
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  ): كليلة: (يسكافلإمرأة اص والثعلب واِمثل الناسك واللّ -1

  [ ...... ]زعموا أنّ : قال كليلة

  

   

  غرابا ضعيفا  أو لم يبلعك أنّ[ ...... ] لا تنظر إلى صغري  :قال دمنة 

                حتال لأسود، حتى قتله؟ا   

  كان ذلك؟وكيف : قال كليلة

  ): دمنة(بن أوى مثل الغراب والأسود والثعبان واِ -1-2

  [ ...... ]غرابا  زعموا أنّ: قال دمنة

  

وإيّاك أن يكون مثلك مثل العلجوم الذي أراد قتل السرطان فقتل : [ ...... ] بن أوىقال ا

  .نفسه

  وكيف كان ذلك؟ : قال الغراب

  ): ن أوىباِ: (مثل المكاء الطائر والسرطان -1-2-3

زعموا أنّ علجوما : بن أوىقال ا[ ...... ]  

  

  .وأنا خليق أن أصرعه كما صرعت الأرنب الأسد: [ ...... ] قال دمنة
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  وكيف كان ذلك؟ : قال كليلة

  : مثل الأرنب والأسد -1-2-3-4

  [ ...... ]أسدا  زعموا أنّ: قال دمنة

  

  

  

  ):دمنة يحرض الأسد على الثور: (الجزء الرابع  - ث

 

 [ ...... ]دمنة ترك الدخول  ثم أنّ): الفيلسوف(السارد 

  

  

  .ومن أمثال ذلك مثل السمكات الثلاث: دمنة

  وكيف كان ذلك؟ : قال الأسد

  : مثل السمكات الثلاث -1

  ...غديرا  زعموا أنّ: قال دمنة

  

  

  .ثولا تأمن أن يصلك منه أو بسببه ما أصاب القملة من البرغو: [ ...... ] قال دمنة
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  .وكيف كان ذلك ؟ : قال الأسد 

  : مثل القملة والبرغوث -1-2

  [ ...... ] زعموا أنّ: قال دمنة

  

  

سأكون منه على حذر، وإن رأيت منه ما يدل على ما ذكرت علمت أنّ ما في : قال الأسد

  .أمره شك

 ):دمنة يحرّض الثور على الأسد(: الجزء الخامس - ج

 [ ...... ]دمنة من تحريض الأسد على الثور  فلما فرغ): الفيلسوف بيدبا(السارد 

  

  

جتمعوا عليه وى الجمل حين اآبن كما أهلك الذئب والغراب وا: [ ...... ] قال شتربة

  .بالمكر والخديعة والخيانة

  وكيف كان ذلك؟: قال دمنة

   :مثل الذئب والغراب وابن أوى والجمل -1

  [ ...... ] أسدا كان في أجمة زعموا أنّ: قال الثور شتربة
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ر عدوه لضعفه، أصابه ما أصاب وكيل البحر من قّمن ح فإنّ: [ ...... ] قال دمنة

  .الطيطوي

  وكيف كان ذلك؟ : قال شتربة

  ): دمنة(مثل الموكل بالبحر مع الطيطوي  -1-2

  [ ...... ]طائرا  زعموا أنّ: قال دمنة

  

  

اب السلحفاة حيث لم تسمع قول من لم يسمع قول الناصح يصبه ما أص أنّ: قالت الأنثى

  .البطتين

  وكيف كان ذلك؟ : قال الذكر

  : مثل البطتين والسلحفاة -1-2-3

 [ ...... ]غديرا  زعموا أنّ: قالت الأنثى

 ): الأسد يقتل شتربة وكليلة يؤنب دمنة ويحذره(: الجزء السادس  - ح

لا : قال الرجل للطائر وما عظتي وتأديبي إياك إلا كما: [ ...... ] قال كليلة [ ...... ]

  .بلا يتأدّ لا يستقيم ولا تعالج تأديب ما تلتمس تقويم ما

  وكيف كان ذلك؟ : قال دمنة

  : مثل القرود والطائر والرجل -1

  [ ...... ]جماعة  زعموا أنّ: قال كليلة
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  .شرهما عاقبة ولهذا مثل والخبّ: [ ...... ] قال كليلة

  وماذا ذلك المثل؟ : قال دمنة

  : مثل الخب والمغفل -1-2

  [ ...... ] زعموا أنّ. قال كليلة

  

  

  .إياك أن يكون مثلك مثل العلجوم: قال والد الخبّ

  وكيف كان ذلك؟ : قال الخبّ

  : مثل العلجوم والحية -1-2-3

  [ ...... ]علجوما جاور حية  زعموا أنّ): الخبّ(قال أبوه 

  

  

أرضا تأكل جرذانها مئة من حديد ليس  أنّ: ومثلك مثل التاجر الذي قال: قال كليلة

  .بمستنكر لبزاتها أن تختطف الفيلة

  وكيف كان ذلك؟: قال دمنة

  : مثل التاجر المستودع حديدا -1-2-3-4

  [ ...... ]ه كان بأرض كذا تاجر نّأزعموا : قال كليلة
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  .فرضي الأسد بقول دمنة ثم علم بعد ذلك بكذبه وفجوره فقتله شر قتلة

" كليلة ودمنة"في كتب " المقفّعبن ا" افهوظّ التينتج مما سبق درجة الإطناب نست        

بدوره الفيلسوف للإجابة على سؤال واحد فقط، فقد كان ممكنا أن يعتمد الفيلسوف  افهوظّو

ولكثافة الأمثال  -لكتابأنّه تجاوز ذلك، حتى أنّ القارئ ل على مثل أو مثلين فقط، إلاّ

نسى القصة الأولى التي بدأها وهذا لتداخل القصص من جهة ولتداخل يكاد ي -الواردة فيه

خوص المستعملة في كل قصة أو مثل من جهة أخرى، أو ما يمكننا تسميته بتوالد الشّ

التاريخي العام الذي وردت فيه  قره لنا السياإلاّ أنّ هذا الإطناب يمكن أن يبر .الأمثال

على " المقفّعبن ا"عتمد رجمت فيه، بحيث اتُأو بالأحرى الذي " قصص كليلة ودمنة"

الإطناب لمحاولته بإحاطة الموضوع من كل جوانبه وبالتالي تكون إفادته أكثر، أضف إلى 

متلقيه ليس بمتلق عاد، ونقصد هنا المتلقي النموذجي الذي وضعه في  ذلك معرفته أنّ

عد وأسس تليق به، بداية ذهنه مسبقا، هذا المتلقي الذي يفرض عليه نظم خطابه على قوا

ب التي تقضي بعدم التصريح بالمراد قوله مراعاة للملتقى، هذا من جهة من قاعدة التأدّ

ر يحاول حاكم متجبّهو ومن جهة مراعاة الفيلسوف لمتلقيه الذي هو ليس متلقيا عاديا، بل 

  .الفيلسوف تأديبه بطريقة تليق به أيضا

بن ا"عتمد عليها التي ا العملية التواصليةنستنتج بأنّ مما سبق ذكره، يمكن أن 

مما للمتلقي المخاطب  ،قوة فهمها وفك رموزها قواعد وقوانين تستمدّتحكّمت فيها " المقفّع

أويل، بحيث يقوم ستنتاج والتّحليل والامسبقا من قدرات على التّ" المقفّعبن ا"عه الذي توقّ

َداولية القدرة التّه في البحث التداولي بصطلح عليبدور فك رموز الملفوظات وهذا ما ا

compétence pragmatique ،الذي يفضي به ءالشي فتراض أفعال تلفظية غير تلك با

  .رة سطحيا في الخطاب بل تفهم من خلال السياق الذي وردت فيهالمتوفّ

2 - كليلة ودمنة''نات في سياق المتضم'' :   

 خر، أنّلآايات ليس الغاية منها إفهام ا، وجدناها حك"كليلة ودمنة"حنا لقصص بتصفّ

حيوان، ولا المقصود بها حمل هذا الآخر على تصديق ذلك، إنما وضع  إلىحيوانا يتحدث 

أن تكون تلميحية، عوض " المقفّعبن ا"هذا الكتاب على لسان الحيوان، لأغراض أرادها 
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ر عنه بغير ما يقف صريح بها، إذ يتجاوز قصده مجرّد المعنى الحرفي لخطابه، فيعبالتّ

قف على الكثير من أمراض و، بحيث نجده 1عنده اللفظ، معتمدا بذلك على عناصر السياق

ستنكر الكثير من الأمور خاصة تلك التي تجري المجتمع والسياسة المنتشرة في عصره، فا

في بلاط الحكام، حتى أنّه كان يرى بأنّ معظم تلك الأمراض ترجع إلى الملوك 

) دبشليم(من ملكه ) بيدبا(موقف الفيلسوف  ن، فأراد أن يقف من هؤلاء الحكاموالسلاطي

ختيار وعلى هذا الأساس نجد ا"لميحية في هذه النصوص التّ ستراتيجيةللا المقفّعبن ا

بتلك الطريقة لكي تكون " كليلة ودمنة"لأسباب سياقية مختلفة، منها أن يجعل خطابه في 

، من أجل ستراتيجيةه يختبئ وراء هذه الاجانب آخر نجده وكأنّومن  ،*أكثر بلاغة وتبليغا

هذا من بين أهمّ حكام وملوك العصر العباسي، ويعدّ قاء شرّتِّا ستراتيجيةغات هذه الامسو 

ب من مسؤولية الخطاب ص والتهرّبحيث يرغب المرسل في الكثير من الأحيان في التملّ

 ، ما يجعل الخطاب يحتمل أكثر من تأويل2"نليفنسوو بروان"من  بذلك كلٌّ كما يقرّ

ل السياق لكي يفتح المجال للمرسل إليه ليختار ما يريده من التأويلات طبعا وبالتالي يتدخّ

  .بمناسبتها للسياق

"ا خاصة أب–ص بدوره من حكام وملوك عصره لا محالة أراد التملّ" المقفّعبن فا

لتسلط والجبروت، خاصة وأنّ الكتاب انوا يمتازون باكوغيره ممن  -جعفر المنصور

ه إليهم بالدرجة الأولى بحيث عدّد عيوبهم وحاول تقويم سلوكاتهم وتصرفاتهم تجاه موجّ

رعيتهم، كما حاول أيضا تنظيم نمط حكمهم بتوجيههم وتبيين لهم المنهج القويم الذي 

إلى غير ذلك  ،لهميعتمدونه في كيفية القضاء بين الناس، وأيّ الأشياء خير لهم وأيها شر 

  .الراعي والرعية والعلاقة القائمة بينهما من الأمور التي تخصّ

دورا هاما  "كليلة ودمنة"جتماعي والسياسي الذي جاءت فيه قصص إنّ للسياق الا

بحيث عكست لنا الحياة العامة التي عاش فيها . في فهم المعاني التي وضعت من أجلها

"حال من  بأيمن القرن الثاني الهجري، لهذا لا يمكننا  في النصف الأول" المقفّعبن ا

                                                 
  .370، صإستراتيجيات الخطاب، عبد الهادي بن ظافر الشهري: ينظر  -  1

 .سيأتي الحديث عن هذا الجزء في العنصر الموالي* 

 .372المرجع نفسه، ص: ينظر -  2
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فه هذا، إلاّ بالوقوف على مؤلَ" المقفّعبن ا"الأحوال الكشف عن المضمرات، التي شبّع بها 

الخلفيات التاريخية والسياسية التي بإمكانها إزالة الغبار على الكثير من المعاني التي لم 

ي بإمكاننا أن نجليها عن طريق الحوار الذي جرى ف بشكل مباشر، والتيصرّح بها المؤلّ

، بحيث تعتبر تقنية "دبشليم و بيدبا" "كليلة ودمنة"خصيتين المحوريتين في قصص بين الشّ

لكي يكون له المجال مفتوحا في " المقفّعبن ا"فها خطابية، وظّ استراتيجيةالحوار هنا ك

فتراضات اع الأقوال المضمرة والاكيفية التعبير عن مقاصده، وتحميله لخطابه كلّ أنو

المسبقة التي على المتلقي المستهدف إعمال الفكر والرّوية من أجل الوصول إلى مغزاها 

  .ومعناها

تقنية الحوار والمثل في نفس الوقت، من أجل جعل خطابه " المقفّعبن ا"لقد وظّف  

 كلِّ تي تتيح له فرصة بثّقنيتين الوسيلة الأفضل اله رأى في هاتين التّأكثر ثراء، ولأنّ

  .لميحجتماعية عن طريق التّياسية والاة والسّأفكاره الفلسفيّ

، تقنية ناجحة من أجل )دبشليم(والملك ) بيدبا(يعتبر الحوار القائم بين الفيلسوف 

" سؤال وجواب"كما تعتبر أيضا تقنية " المقفّعبن ا"سيرورة الأفكار التي تشيّع بها  بثِّ

فرصة ترتيب أفكاره وتنظيم " بن المقفّلا"ها تتيح ذات الحوار، تقنية أنجع لأنّالداخلة في 

  .المعاني التي هو بصدد طرحها على متلقيه

عتماده على الأمثال التي يمكن تسميتها أمّا ا» بالأمثال الفرضيمزية وهي الأمثال ة أو الر

1»يوانعرف لها أصل تاريخي وتأتي غالبا على ألسنة الحالتي لا يستعمال ، فيسمح له با

فتراضات مسبقة أفكاره التي صاغها على شكل ا مزي والإيحائي في كيفية بثّالأسلوب الرّ

وأقوال مضمرة، نظرا لما تحتويه على كم ربوية التي صاغها من الحكم والمواعظ التّ ثري

  .لميحيةالتّ ستراتيجيةعن طريق الا

إلى أن  نشيرنطلاقا مما سبق، وا"قد وضع مسبقا في ذهنه شروطا من "المقفّعبن ا ،

عتمد حيح، لمختلف متضمنات القول التي اأويل الصّوالتّ أجل الوصول إلى الفهم الحقيقيّ

  : كأن" كليلة ودمنة"عليها في قصص 

                                                 
  .131، ص2005ات الاختلاف، الجزائر ، منشور2ط ،التلقي والسياقات الثقافية: عبد االله إبراهيم - 1
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عن طريق  ل إلى المعنى الحقيقيّله لأن يتوصّي على القدرة التي تؤهر المتلقِّيتوفّ -

  .أويلالتّ

جتماعية ة والاة والسياسيّة الثقافيّة والمرجعيّر العناصر السياقيّشترط أيضا توفّكما ي -

ة لقصص موز والوصول إلى الأغراض الحقيقيّالرّ ي على فكالتي تساعد هذا المتلقِّ

، فبالتالي الوصول إلى ما يحتويه الخطاب يعتمد أساسا على تأويل "كليلة ودمنة"

دة ومتسلسلة ا على عمليات معقّستنتاجه مبنيّلهذا يكون ا ،ب له تأويلا صحيحاالمخاطَ

قضية ضمنية، بإمكاننا أن نستنبطها من القول  «ستنتاج بذلك بحيث يكون للا

داخلية (ونستنتج محتواها الجانبي، بتركيب معلومات ذوات أوضاع مختلفة 

 . 1»)وخارجية

حاورة الملك، لم يأت هكذا لميح في مإلى أسلوب التّ) بيدبا(إنّ لجوء الفيلسوف     

الذي كان ) الملك(يه ستدعته أشياء كثيرة مسبقة، منها مراعاة الفيلسوف لمتلقِّعبثا، بل ا

ر، وجعل ر وتكبستقر له الملك طغى وبغى، وتجبعندما اِ«نّه إيمتاز بالجبروت، حيث 

دا مظفرا منصورا، فهابته الرعيغزو من حوله من الملوك، وكان مع ذلك مؤية، فلما ي

رأى ما هو عليه من الملك والسستصغر أمرهم وأساء السيرة ة، واِطوة عبث بالرعي

متيازه بالفضل والحكمة الفيلسوف با ، ثم إن2ّ»زداد عتوافيهم وكان لا يرتقي حاله إلا اِ

عن طريق الرّوية وإحكام العقل  إلاّ إلى الصلاح، لا يتمّ" الملك"أدرك أن دعوة مثل هذا 

لميح، وهذا مراعاة لمقام الملك، بحيث بطريقة التّ إلاّ صح لا تتمّك بالتالي أنّ عملية النّفأدر

للملوك سكرة كسكرة  «جريح خاصة أنّن وليس بالعنف والتّإرشاده بواسطة اللي يتمّ

الشراب، فالملوك لا تفيق من السكرة إلا بمواعظ العلماء والواجب على الملوك أن 

علماء، والواجب على العلماء تقويم الملوك بألسنتها، وتأديبها عظوا بمواعظ اليتّ

بحكمتها، وإظهار الحجنة اللازمة لهم، ليرتدعوا عمعوجاج والخروج ا هم من الاِة البي

، هو نفس الموقف )دبشليم(خذه الفيلسوف أمام الحاكم تّالموقف الذي ا ، ولعل3ّ»عن العدل

                                                 
1  -  C.K: orecchioni, l'implicite, P24. 

 .17، صودمنة كليلةابن المقفع،  - 2

 .28المصدر نفسه، ص  -3
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صفون بنفس خذه من الملوك المعروفين في عصره، والذين يتّأن يتّ" المقفّعبن ا"الذي أراده 

لحسن السياسة  ستور المثاليّبمثابة الدّ" كليلة ودمنة"، لهذا جاء كتاب )دبشليم(صفات الملك 

  .والحكم

، أنّ غرضها ليس محاورة سبع لثور، ولا قرد "كليلة ودمنة"الأكيد في قصص 

من أبوابها مقصدا معينا، فليس المحاورة باب  ن كلّلغيلم بصفتها حيوانات، بل يتضمّ

ر على أقوال مضمرة، بل حتى رة الجارية بين الفيلسوف والملك فقط التي تتوفّالمؤطّ

ر رة، تتوفّخوص الموجودة ضمن القصص المؤطّرة الجارية بين الشّالمحاورات المؤطَّ

عل كل هذه ما فتئ أن ج" المقفّعبن ا" على قدر كبير من هذه المضمرات، حتى أنّ

  .   خوص من الحيوانات تنطق بالحكمة والموعظةالشّ

، كيف يستطيع )دبشليم(ن للملك حاول الفيلسوف أن يبيّ" باب الأسد والثور"في 

ق بين الأصدقاء والخلان، وبين له أيضا كيف سيكون مصير مثل الكذوب المحتال أن يفر

تحكي عن ) مثل التاجر وبنيه(ففي  فتتاحية،هذا الإنسان فيفتتح بذلك قوله بسرد قصة ا

خوص التي سوف بتدأ به المثل، وتحكي عن الأوضاع الأولى للشّالعام الذي ا الجوّ

يضمنها في أمثاله، الذي هو بصدد الإخبار عنها، لتكون بذلك بمثابة الأشياء التي سوف 

ى الطريقة هه إلدد، وتوجّتساعد الحاكم على بلورة الأمثال التي سيسمعها في هذا الصّ

  .المثلى في كيفية تأويله لها

باب الأسد ( نفي عالم الحوار، الذي جرى بين أبرز شخصيتي) بيدبا(الفيلسوف  ثم يلجّ

، فيجعلهما تنطقان بالأمثال والحكم التي يريد إيصالها )كليلة ودمنة(، ألا وهما )والثور

  .عليها أقوالهما رضمينات التي تتوفّيا هذا الحوار بمختلف التّللفيلسوف مغذِّ

يا أخي ما شأن الأسد مقيما مكانه لا يبرح، ولا ينشط  «": كليلة"لأخيه " دمنة"قال 

 –لتزم أجمته خوفا من صوت الثور الذي أرعبه وقد كان الأسد قد ا – 1»خلافا لعادته؟ 

ما شأنك أنت والمسألة عن هذا؟ نحن على باب ملكنا آخذين  «: قائلا" كليلة"يرد عليه 
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ا أحب وتاركين ما يكره، ولسنا من أهل المرتبة التي يتناول أهلها كلام الملوك والنظر لم

  .1»]  ...[  مسك عن هذافي أمورهم، فاِ

بجوابه هذا، على شكل توبيخ قد توصّل إلى فهم المقصد الذي أضمره " كليلة" نلاحظ أنّ

يستنتجه عن " كليلة"جعل صريح به مباشرة، بل في سؤاله الأول، بحيث لم يقم بالتّ" دمنة"

ن في ، كان مقصده المتضم2ّ"سيرل"كما ذهب إلى ذلك " دمنة"أويل، فكان مقصد طريق التّ

مقصد " كليلة"، ويفهم )السؤال(بواسطة عمل ثانوي ) لتماسالا(القول إنجاز عمل أولي 

غوية، وفطن لالية للأعمال اللّق القواعد الدّبعد أن طبّ" كليلة"دة فبفضل عملية معقّ" دمنة"

السؤال لا  لتجأ إلى المعارف المحصلة سلفا، فأدرك أنّل سؤالا، ايمثِّ" دمنة"قول  إلى أنّ

ستفهام ليس هو على الا ستدل بواسطة مبدأ التعاون أنّواصل، وايناسب كثيرا مقام التّ

قصد لتماس الذي ن في القول المقصود، ثم عاد إلى المعارف في الاالأرجح العمل المتضمّ

ه إليه بالكلام أن خص الذي نتوجّلتماس فإنّه على الشّإنجازه، ووفق شروط نجاح الا" دمنة"

 ر لديناياق المتوفّلتماس، وهذا طبعا بمساعدة السّرموز هذا الا يكون قادرا على فكّ

ب من ل في إرادته للتقرّالمتمثّ" دمنة"أن يفهم مقصد " كليلة"ستطاع رط، اوبفضل هذا الشّ

ه ض للأسد عند هذه الفرصة لأنّأريد أن أتعر «: ح به لاحقا في قولهسد، وهذا ما صرّالأ

لتبس عليه أمره وعلى جنده أيضا ولعلي على هذه قد ظهر لي أنّه ضعيف الرأي، قد اِ

الحال أدنو منه، فأصيب عنده منزلة ومكانة، فيبتدرني بالكلام فأجيبه بما تقرحه القريحة 

  .3»ي إلى إظهار أمر مكتومنتيجة تؤدِّها تنتج بيننا لعلّ

إلاّ" دمنة"المضمر لـ واصليّللمقصد التّ" كليلة" وما فهم نطلاقا من خلفيات سياقية ا

وهذا بحكم معرفته لطباعه " دمنة"ر عليها، فهو يعرف نوايا أخيه مسبقة كان يتوفّ

  .فاته وطريقة تفكيرهوتصرّ

ل في نفس الباب ومواصلة سرد الأحداث في سرده للأمثا" المقفّعبن ا"ثم يواصل 

" دمنة"كتشاف الأسد لخديعة الذي يفرق بين الأسد والثور، ثم ا" دمنة"التي آلت إليها قصة 

                                                 
 .70، ص)باب الأسد والثور( كليلة ودمنةابن المقفع،  - 1

2 - A.Reboul-J.Moeshler, la pragmatique aujourd'hui, P54. 
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لما فعل، لتكون هذه القصة وكل الأمثال التي  ليقوم بمحاكمته وإعدامه في الأخير جزاء

عامل مع كمة في كيفية التّالح" دبشليم"تندرج ضمنها، بمثابة عبرة يستخلص منها الملك 

قاء شرّ بعضهم الذين يضمرونه في نفوسهمتِّحاشيته، وكيف يمكنه ا.  

سبة لباقي الأبواب، حيث يجعل الملك يسأل عن أشياء، والفيلسوف كذلك الأمر بالنِّ

 مثل يسوقه عن طريق قصة، وكل قصة تحوي معنى باطنيا يقوم بسرد الأمثال، كلُّ

تحكي عن موضوع الصداقة والأخوة " الحمامة المطوقة"ح به، فباب خلافا للمعنى المصرَّ

ن لنا إدراك وهو باب يبي"المقفّعبن ا "جتماعية، ليجعل بذلك الحيوانات لأهمية العلاقات الا

ر بحق عما يريد إيصاله إلى المتلقي، ويجعل المذكورة في هذا الباب عبارة عن رموز تعب

ها سيدة الحمام تعبر عن الحاكم السوي العادل، الذي يؤثر كم أنّبح" الحمامة المطوقة"كذلك 

  .نفوس رعيته على نفسه في الأوقات الحرجة

الذي وقعت فيه هي وسائر  بقطع الشرك قالت الحمامة المطوقة للجرذ، عندما همّ

 1»بدأ بقطع عقد سائر الحمام وبعد ذلك أقبل على عقدياِ «:-من جهتها هي-الحمام 

" الجرذ"ح بمقصودها مباشرة بل جعلت كلامها تلميحا على قولها هذا، لم تصرفالحمامة ب

لقد كررت القول علي  «: ل إلى مقصودها، بقولهه لم يتوصّنّأالسعي إلى فك مضمون إلا 

، وهذا ما 2»ك عليها شفقة، ولا ترعين لها حقاكأنك ليس لك في نفسك حاجة، ولا ل

هذا إلى سوء في  بسبب توظيف متضمنات القول، ومردّواصلية ى بإخفاق العملية التّيسمّ

 :"ديكرو: "صريح بها يقولأويل من طرف المخاطب للأقوال التي لم ينو المخاطب التّالتّ

»م في تصريحه بشيء أو المخاطب في أحيان كثيرة قد يخطئ في إدراكه لنية المتكلّ إن

  .3»ستفهامه عنهاِ

ستنتاج والتأويل التي يقوم بها هونا بعمليات الاغموض متضمنات القول يبقى مر إذن فكّ

المخاطب، وبقدرته على استناد ستنباط صحيح للقضايا التي توفرت في الخطاب، وهذا بالا

  .إلى ما يحيط به من أوضاع سياقية مختلفة

                                                 
 . 129، ص)باب الحمامة المطوقة( ة ودمنةكليلابن المقفع، - 1

 المصدر نفسه ، الصفحة نفسها -2
3 - O.Ducret, dire et ne pas dire, P13. 
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صريح به بعد عندما قامت بالتّ إلاّ" الحمامة"ل إلى مقصود إذن لم يتوصّ" فالجرذ"

إني أخاف إن أنت بدأت بقطع عقدي، أن تمل وتكسل عن قطع ما بقي  «: ذلك قائلة

قبلي وكنت أنا الأخيرة لم ترض، وإن أدركك الفتور، أن أبقى  وعرفت أنك إن بدأت بهن

  .1»في الشرك

ن للملك أراد أن يبيّ" الحمامة المطوقة"الفيلسوف وبضربه لمثل  وعلى هذا الأساس، فإنّ

الحاكم تجاه رعيته، بحيث عليه أن يكون لها الراعي كيف يجب أن يكون " شليمبد"

مأنينة، خاصة في الأوقات الصعبة التي يمكن من ون معه بالأمان والطّوالحامي الذي يحسّ

  .ض الأمة للخطر، فعلى هذا الحاكم أن يستحكم عقله بما فيه خير لرعيتهخلالها أن تتعرّ

، لأن تكون "المقفّعابن "خصّصها ، "الجرذ والسنور"وباب " البوم والغربان"في باب 

نصوصا تلميحيّة، على السياق توضيحها وفك شفراتها، فهذه الأبواب تتضمّن معنى كيفية 

التعامل مع هذه الفئة يحتاج إلى شيء من التّدبر  «التّعامل مع الأعداء خاصة أنّ

ن للحاكم أن يتّبعها في ، فبيّن بذلك الطريق القويم، ورسم الأسس المتينة التي يمك2»والتّدبير

  .كيفية تعامله مع العدو وكيفية تدبّره لأمره مع الأعداء، للتّقليل من عددهم واجتناب شرهم

عتمد لقد ا"عبير عن مقصديته المضمرة، التي أقنعة الحيوانات كدوال للتّ" المقفّعبن ا

الأوضاع من أجل إصلاح " كليلة ودمنة"على السياق شرحها وتبيينها، فجاء كتاب 

ة الفاسدة المنتشرة في عصره، كما جاء من أجل إصلاح جهاز الحكم جتماعية والسياسيّالا

ه بشكل مخصوص للخليفة ه يوجد بعض النقاد اللذين قالوا أنّ هذا الكتاب موجّحتى أنّ

، هذا الذي كان يمتاز بظلمه وعدائه الشديد لأعمامه، كما "أبي جعفر المنصور"العباسي 

لتحيزه لأعمامه يقول " المقفّعبن ا"ستبدادي وحقده الشديد على أيضا بحكمة الا كان يمتاز

ا الفيلسوف، فجعل بتكلم في هذا الكتاب على لسان بيد المقفّعبن اِ إن «": أحمد أمين"

موقفه مع الخليفة المنصور، موقف  بيدبا من دبشليم ويقوم بنصيحة المنصور نصيحة 

  .3»] ...[  لم والعدلقوا بين الظّليفرِّ غير مباشرة، ويبصر الرعية

                                                 
 .130، صكليلة ودمنةابن المقفع،  -  1

 .133، صعبد الحميد الكاتب -الجاحظ–الفكر التربوي عن ابن المقفع عبد الأمير شمس الدين،  - 2

 .20، ص1990، بيروت 1محمد أمين فرشوخ، دار الفكر العربي، ط/، حققه وقدمه، دليلة ودمنةك: عبد االله ابن المقفع- 3
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كلها " كليلة ودمنة"الأقوال المضمرة في  ستنتاجه في الأخير، هو أنّما يمكن ا إنّ

بن ا"تحتوي، على الأخبار القابلة لأن تكون محمولة بواسطة الملفوظ إذ تقوم على قصدية 

بن ا"لجوء رموزها، إنّ ا لفكّيه الذي يلجأ إلى التأويل والسياق مع، وحدس متلقِّ"المقفّع

لميحية ترجع إلى سياقات كثيرة تمنعه من التصريح التّ ستراتيجيةستخدام الالا" المقفّع

ن المقصودين في هذا الكتاب، الذي أراده يبأغراضه، منها صيانة نفسه من الحكام العباسي

هم، ومجالات مون من خلاله أسس حكمخذه هؤلاء الحكام كدستور ينظِّقانونا عاما يتّ

ة المبنيّ" زعموا"ه للكلمة ستعمالُتعاملهم، سواء مع رعيتهم أو خاصاتهم في البلاط، وما ا

ها تعتبر من الملمحات التي يستعملها المرسل من أجل على ذلك، لأنّ لللمجهول إلا دلي

خذه تّالتلميح إلى عدم رغبته في غزو الخبر إليه بصفته مصدرا له، لهذا ا"عالمقفّبن ا" 

  ".كليلة ودمنة"نه قصص كوسيلة لدرأ أي سوء يمكن أن يطاله جرّاء ما تتضمّ

  : بلاغة الإقناع والإمتاع - 3

 استراتيجيةست عليه معيار تأسّ" كليلة ودمنة"في كتاب  إنّ الهدف من الخطاب

إحداث تغيير في الموقف الفكري أو «من خلاله إلى " المقفّعبن ا"الإقناع، بحيث يسعى 

عتماده اجية باجستحكم آليات معينة لإحداث العملية الح، لدى متلقيه، لهذا نجده ا1»اطفيالع

  .على عناصر السياق المختلفة

الاقناعيّة في عدّة نقاط أساسية، أهمّها ذلك  ستراتيجيةلقد لُخِّصت مسوغات استعمال الا

ث يلزم المخاطب على جرّ الشرط الأساسي في التّداول اللّغوي، ألا وهو شرط الإقناعية، بحي

متلقيه إلى الإقتناع برأيه، من دون أن يفرض عليه نوعا من الإكراه للإقتناع وإذا حدث أن اقتنع 

كان كالقائل به في الحكم، وإذا لم يقتنع به، ردَّه على قائله مطّلعا إياه على  «المتلقِّي برأي الغير

تزدوج أساليب الإقناع بأساليب الإمتاع، فتكون وقد . رأي غيره ومطالبا إياه مشاركته القول به

إذ ذاك أقدر على التّأثير في اِعتقاد المخاطب وتوجيه سلوكه، لما يهبها هذا الإمتاع من قوة في 

  .2»اِستحضار الأشياء ونفوذ في إشهادها للمخاطب، كأنّه يراها رأي العين

                                                 
محمد العمري، : ليقعترجمة وتقديم وت: )لتحليل النص ينحو نموذج سيميائ(البلاغة والأسلوبية : هنريش بليث - 1

 .64، ص1989، دراسات سال، الدار البيضاء 1ط

 .38، صوار وتجديد علم الكلامفي أصول الح :طه عبد الرحمان - 2
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أن " المقفّعبن ا" ، فرض على"كليلة ودمنة"السياق الذي وضعت فيه خطابات  إنّ

ها الظاهر هو الإمتاع ومفادها الباطن نة، مفادة معيّيبني هذه الخطابات وفق منهجية تقويميّ

لكي يكون وسيلة لإمتاع المتلقي من جهة المثل الخرافيعتمد على هو الإقناع، حيث ا 

نها التي بيّ هذه المقاصد .ولكي يكون بمثابة القناع الذي يخفي وراءه المقاصد المحورية له

داولية في ، والتي تعتمد على الكفاءة التّة المثل التي طغت على الكتاب ككلّعبر الحجّ

ستظهارها وتبيينها، لتصبح بذلك أفعالا تأثيريةا.  

متلاك من خلال ا" كليلة ودمنة"الحجة المثل، شرعية توظيفها في كتاب  تستمدّ

ذاته، أو بالفيلسوف بصفته السارد " المقفّع بنبا"ق ذلك المرسل لثقافة واسعة، سواء تعلّ

والعارض الرئيسي كذلك لمختلف الحجج الواردة فيها " كليلة ودمنة"الرئيسي لقصص 

له لأن يجد والتي تعتمد أساسا على المثل، فالفيلسوف يمتلك دون شك، رصيدا معرفيا يؤه

انمعيّ اعتراضدعوى أو يبني ا كما يؤهالمناسبة له هيار حججختله لبناء خطابه وا.  

     جتماعي والتاريخي، على لقد ألزم السياق الثقافي والا"ن يبني خطابه أب" المقفّعبن ا

ياسية على مستوى رات سهذا وفق آليات حجاجية تنسجم وهذا السياق المشحون بتوتّ

 .سواءهذه التوترات التي طالت الراعي والرعية على حد " المقفّعبن ا"بلاطات حكام عصر

ختيار حججه بشكل دقيق جدا، مراعيا بذلك المتلقي ا" المقفّعبن ا"لهذا فرضت على 

وهو الحاكم، ومراعيا كذلك نفسه من أن يقع في " كليلة ودمنة"المستهدف في خطابات 

التلميحية  ستراتيجيةمنه بشكل غير مباشر، وذلك بتوظيفه للا ئاشرك خطابه هذا، متبر

عتمدت أساسا على ما لميحية التي انا الحجج التّستدلاليا متضمّا نمطا انت بدورهالتي تضمّ

  .ليليسمى بالحجة الدّ

 ": المقفّعبن اِ"ستدلال عند نمط الاِ •

- اهدالشّ(ة الدليل حج :(  

بمثابة دعامات الحجاج "أرسطو"ستشهاد بما يسمى الحجج الجاهزة عند يعتبر الا ،

في كتابه " أرسطو"ب ما يقتضيه عليه السياق، وقد ذكر ل حس، إذ يستعملها المرس1ةالقويّ
                                                 

 .537، صإستراتيجيات الخطابعبد الهادي بن ظافر الشهري، : ينظر - 1



                العملية التواصلية واستراتيجية التحاور                                                :الثاني الفصل
 

 101

، وهي عنده مجمل "الحجج غير المصطنعة"سم اهذا النوع من الحجج تحت " الخطابة"

1إجمالا بالخطابة القضائية عترافات وأقوال الحكماء، وتختصّالقوانين والا.  

عتمد لقد ا"ة تقوم ، بصفته حجّلتقوية حججه على المثل كشاهد أساسيّ" المقفّعبن ا

ستنتاج نهاية إحداهما بالنظر إلى نهاية متها، ويراد اعلى المشابهة بين حالتين في مقدّ

  .أو مبتدع كالمثل الخرافي) ميتولوجي(تاريخي " أرسطو"مماثلتها، وهو عند 

تقريبا بالحوار الإطار الذي كان بين الفيلسوف " كليلة ودمنة"بتدأت كل أبواب ا

ث يطرح هذا الأسئلة التي يجيب عنها الفيلسوف عن طريق سرده لمختلف والحاكم، حي

وار حها مشبعة بثنائية السرد والأنّ" كليلة ودمنة"الأمثال والحكم، والملاحظ في قصص 

  .نائيةأسس حججه على هذه الثّ" المقفّعبن ا"حيث بنى 

جابته بطريقة يقوم الحاكم بطرح سؤال على الفيلسوف، وبدوره هذا يقوم بإ فبدايةً

  .تقنية جدا، حيث وضع لكل إجابة تمهيدا يضع الحاكم من خلاله في الإطار العام لجوابه

، بسرده لمختلف الأمثال التي تتداخل فيما بينها تداخلا ضمنيا بارزا ثم يتبعه بعرض وافٍ

جمل ما سرده في العرض من الحوار الجاري بين لينهي عرضه هذا بجملة حكمية تُ

ستطاع صياغة ا" المقفّعبن ا" خوص المعتمدة فيه، فالملاحظ في هذه الطريقة أنّمختلف الشّ

، بدايتها تمهيد ووسطها عرض "كليلة ودمنة"سلالم حجاجية خاصة لكل باب من أبواب 

مثيل لذلك بهذا السلم النموذجي الذي يمكن تطبيقه على باقي ونهايتها حكمة، ويمكن التّ

  : الأبواب

  

  

  

  
                                                 

الخطابة في "مدخل نظري تطبيقي لدراسة الخطابة العربية (قناعي في بلاغة الخطاب الإ: محمد العمري: ينظر - 1

 .24، ص1986، المغرب زيعدار الثقافة للنشر والتو  د ط، ")القرن الأول نموذجا
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وضع متلقيه في إطار عام، يشرح له " المقفّعبن ا"تجه في هذا السلم، أنّ فما نستن

مهيدية التي سوف يبني عليه حواره، ثم يبدأ بسرد مختلف الأمثال في الوضعية العامة والتّ

قالب حجج مقنعة يريد إيصالها إلى متلقيه المستهدستدلالي ف، مستحكما بذلك المنهج الا

ستدلالية مجتمعة  إلى مضامينها عتماد المحاور في بناء النص، الصور الاِاِ «القائم على 

أمورا غير تلك مقدمات والنتائج، ويفهم من قوله جتماع، وكأن يطوي الكثير من الأوثق اِ

دليل به، وأن التي نطق بها، وكأن يذكر دليلا صحيحا على قوله من غير أن يقصد التّ

سليم بها، كل ذلك و مشهورة هي في غنى عن دليل للتّيسوق الدليل على قضية بديهية أ

ة ه يأخذ بمقتضيات الحال من معارف مشتركة ومعتقدات موجهة ومطالب إخباريلأنّ

  .)1(»وأغراض عملية 

  

                                                 
 .46، صفي أصول الحوار وتجديد علم الكلامطه عبد الرحمان،   -1

 :باب القرد والغيلم

  :ردا على سؤال الملك

ضرب لي مثل الرجل الذي اِ"

يطلب الحاجة فإذا ظفر بها 

 "أضاعها

إنّ الرجل الصالح يعترف بزلته، (حكمة

يستحِ أن يؤوب لصدقه  وإذا أذنب ذنبا لم

في قوله وفعله، وإن وقع في ورطة، 

أمكنه التخلص منها بحيلته وعقله، 

كالرجل الذي يعثر على الأرض وعليها 

  ).يعتمد في نهوضه

من أمثال متداخلة مبنية من  وافٍعرض 

  .خلال السرد والحوار

إنّ طلب الحاجة أهون من ( تمهيد

م الاحتفاظ بها، ومن ظفر بالحاجة ثم ل

يحسن القيام بها، أصابه ما أصاب 

  ).الغيلم
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ستعملها كأداة حجاجية يصدق معناها في وأخيرا يجمل ما قاله سابقا بحكمة، ا

لكلام، في الأغراض والموضوعات صيغ نظمية يقتضيها سياق ا «السياق، بحيث أنّها

1(»ستدلال والإقناعها أو عقبها مقصودا بها التأثير والاِفي مستهلّ المتنوعة، وترد(.  

، وهذا المصطلح يدل "زعموا أن" بكلمة" كليلة ودمنة"ل أبواب ج" المقفّعبن ا"يفتتح 

د وتحدالسرد قد بدأ  أن «على أن السارد في صدد سرد حكاية، كما يعلن أيضا 

أن يدخل مباشرة في سرد المثل على لسان الفيلسوف " المقفّعبن ا"، كان بإمكان )2(»نوعه

ه آثر مسبقا أن يبدأها بشبه تمهيد ، ولكنّ"ضرب لي مثلاا"ا على سؤال الملك بصيغة ردّ

وضع مسبقا نصب عينيه، ما يسمى بالمتلقي " المقفّعبن ا" لكي يهيئ الأرضية لمتلقيه، لأنّ

 ها تدلّهذا الهدف لأنّ" زعموا أنّ"يبحث عن المتعة، وقد حققت كلمة  يهاوي وهو الذال

هتمام أبدا من الا نعرف أنّ قراءة الحكايات لا تخلو الحكاية، ونحن ءدلالة واضحة على بد

" كليلة ودمنة"لا يستطيع أن يضع كتاب " المقفّعبن ا"ركيز، مما يجعل متلقي والمتعة والتّ

  .هستوفى قراءته كلّاإذا  إلاّ

لجذب " المقفّعبن ا"فتتاحية تعتبر دعامة حجاجية سعى من خلالها الا" زعموا أنّ"إذن كلمة 

ختيار السارد لآليات ل السياق في كيفية ايه بكل درجاته، وبهذا نلاحظ مدى تدخّمتلقِّ

متلقيه الذي وضع حول " المقفّعبن لا"رة حجاجه وسرده، وهذا السياق هو المعلومات المتوفّ

  .له صورة مسبقة في ذهنه

بعد هذا يبدأ الفيلسوف بسرد أمثاله المتضنة في مختلف القصص المثلية التي م

قال " السائح والصائغ"لا وهو إقناع الملك، ففي باب اها، لكي يصل إلى هدفه المنشود، أحك

ي غير موضعه مثل الذي يضع المعروف فالضرب لي قد سمعت هذا المثل، فاِ« :الملك

  .)3(»كر عليهويرجو الشّ

                                                 
 .541، صإستراتيجيات الخطابعبد الهادي بن ظافر الشهري،  - 1

، 1988، دار توبقال للنشر، المغرب 1، ط)دراسات في السرد العربي(الحكاية والتأويل : عبد الفتاح كيليطو - 2

 .34ص

  .211، ص)باب السائح والصائغ( نةكليلة ودمابن المقفع،   -3
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أيها الملك ليس أضيع من  «فيبدأ الفيلسوف برده بمقدمة مطوّلة من التّوجيهات، والكلام الحكيم 

. )1(»وكيف كان  ذلك؟: وقد مضى في ذلك مثل ضربه بعض الحكماء، قال الملك]  ...[  جميل

لينهي كلامه بخاتمة عبارة عن حكمة . الحية والقرد والببر: ثم يبدأ الفيلسوف بضرب مثل

ففي صنيع الصائغ وكفره له بعد اِستنفاذه إياه، وشكر البهائم له، وتخليص بعضها  «: بقوله

إياه، عبرة لمن اِفتكر، وأدب في وضع المعروف والإحسان عند أهل الوفاء والكرم، قربوا أو 

  . )2(»بعدوا، لما في ذلك من صواب الرأي وجلب الخير وصرف المكروه

عتمد على المثل كركيزة أساسية وهذا ا" المقفّعبن ا" عنا هذا البناء، سنلاحظ أنّفلو تتبّ

ينقل النفس من  «التمثيل حسب الجرجاني  لمعرفته للقوة التأثيرية التي يحتويها حيث أنّ

الشيء المدرك بالعقل المحض، وبالفكرة في القلب، إلى ما يدرك بالحواس أو يعلم 

 ن من عنصرين وهما السرد والحكمة، والمثل بدوره يتكو3ّ»وعلى حد الضرورة بالطبع،

صها الفيلسوف في الأخير، ولكن للحكم أيضا غاية وهي فغاية المثل هي الحكم التي لخّ

ضمن  هو فعل الرسالة التأثيري الذي يعدّ" المقفّعبن ا"غاية الغاية عند  العمل، حيث أنّ

" المقفّعبن فا"، )4("أوركيوبي" زتها، كما ميpragmatique illocutoireّالتداولية التخاطبية 

ن فيها وفهم ما فيها من حكم، بل مقصوده ليس الوقوف على هذه الأمثال وقراءتها والتمعّ

الغاية منها هي العمل بما جاء داخلها، وهذا ما كان يسعى إليه كذلك الفيلسوف، حيث 

بن ا"بوية على الحاكم الأخذ والعمل بها، يقول جاءت هذه الأمثال عبارة عن أحكام تر

ثم إن الرجل العاقل، إذا فهم هذا الكتاب وبلغ نهاية علمية فيه ينبغي له أن « :"المقفّع

  .)5(»يعمل بما علم منه لينتفع به ويجعله مثالا لا يحيد عنه

                                                 
  .212، ص)باب السائح والصائغ(، كليلة ودمنة: ابن المقفع - 1

 .214المصدر نفسه، ص- 2

، دار 1، شرح وتعليق وتحقيق عبد المنعم خفاجي وعبد العزيز شرف، طأسرار البلاغة: عبد القاهر الجرجاني- 3

 .94، ص1991الجيل، بيروت 

   http.//aslimnet.free.fr، من موقع والتداوليةالمسرح : هاشم صالح - 4

  .59، ص)باب عرض الكتاب( كليلة ودمنة: ابن المقفع -5
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في  حيا، يتمحورالمثل يحمل في طياته، فعلا لغويا إلزاميا تلمي وهذا معناه أنّ

. ن بصفة صريحة أو ضمنية دعوة إلى فعل أو إلى سلوكنّه يتضمّصيغة الأمر، حيث إ

"المقفّعبن فا "السياق  نّإ، ف"كليلة ودمنة"عتمد على المثل كركيزة حجاجية في كتاب وإن ا

هو الذي فرض عليه ذلك، بأن تأتي حججه بهذا الشكل لكي تكون أكثر إفادة وأكثر 

  : هدفا أساسيا والتي يجملها في ثلاثة أغراض وهي دّمقصديته التي تعقناعية، منبعثة من إ

 : عليميالغرض التّ -1

بن فا"لا يخلو من هذا الغرض، من أوله إلى آخره، " كليلة ودمنة"كتاب  إذ أنّ       

 في هذا الكتاب مارس نوعا من الطريقة التعليمية التي تعنى بكل المجالات" المقفّع

ما ومصلحا جتماعية، فكان حينها رجلا معلِّالتربوية والاها أو سواء الأخلاقية من

هذيب يشتمل على إرساء قواعد التّ «جتماعيا، راسما هدفا كبيرا في هذا الكتابا

الأخلاقي، في تأديب الذات، وفي السلوك العام، توصلا إلى مجتمع عالم وعامل بما 

  .)1(»دل وإحقاق الحقسه الأفضل والأعرف والأمثل في تطبيق العأيعلم، ير

" المقفّعبن ا"ع يكاد يكون كتاب كليلة ودمنة منهجا تعليميا قائما بذاته، وذلك بتتبّ    

فيه سلسلة من الإرشادات والتعليمات على شكل حجج قوية التأثير على المتلقي، إذ 

 من أراد منفعة نفسه بضر غيره بالخلابة والمكر فمن نظر في هذا، فليعلم أن« :قال

  .)2(»ه سيجزى على خلابته ومكرهنّإف

لا ينبغي للإنسان أن يتوانى في الجد : وقد قالت العلماء«: ويقول في موضع آخر

  .)3(» للتقوى، بل لا ينبغي أن يدافع عن ذنب الأثيم

بها بعلمه، ولا تكون غايته وعلى العالم أن يبدأ بنفسه ويؤدِّ « :وفي جانب آخر يقول

فينبغي لمن طلب ]  ...[  نة غيره ونفعه به، وحرمان نفسه منهقتناءه العلم لمعاواِ

  .)4(»]  ...[  العلم أن يبدأ بعظة نفسه ويجهدها برياضتها

                                                 
 .  19، تحقيق وتقديم محمد أمين فرشوخ، صكليلة ودمنةابن المقفع،  - 1

 .128، ص)باب الأسد والثور(المصدر نفسه،  -  2

 .119المصدر نفسه، ص - 3

 .60، ص)الكتابباب عرض (المصدر نفسه،  - 4
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ما ثم تذكرت فوجدت البلاء في الدنيا، إنّ  «": المقفّعبن ا"خر يقول آوفي موضوع 

في  ووجدت ركوب الأهوال وتجشم الأسفار البعيدة] ... [  يسوقه الحرص والشره

ووجدت العلماء قد ]  ...[  ، من بسط اليد إلى السخي بالمالطلب الدنيا أهون علي

دبير ولا ورع ككف الأذى، ولا حسب كحسن الخلق، ولا غنى لا عقل كالتّ: قالوا

الخرس خير من اللسان الكذوب والضر والفقر، خير من : وقالوا]  ...[  كالرضى

  .)1(»]  ...[  النعمة والسعة من أموال الناس

عليمات في مختلف الموضوعات يرورة المتواصلة، من التّفنلاحظ هذه السّ    

حاول أن يخبر " المقفّعبن فا"إلخ، ...كالمكر والخداع والعالم والمتعلم والفقر والغنى 

ستدعاء العواطف، وحاول التأثير على متلقيه بأكبر عدد ممكن متلقيه بواقع ما دون ا

  ).  الخرافي(على شكل حجج مختفية وراء ما أسميناه بالحجة المثل  من الأخبار، ساقها

 : الغرض الحجاجي -2

    عتمد حيث ا"المقفّعبن ا "في هذا الغرض، على الاستنباط في ستقراء أو الا

ويتمثل هذا في جعل موضوع هذا " كليلة ودمنة"الوصول إلى ما يريده في كتاب 

 . والغرض من ذلك هو جعل غير المحتمل محتملاالخطاب ممكنا بالرجوع إلى العقل، 

                                 :  الغرض الأخلاقي -3

تعليم متلقيه مواضيع مختلفة في مجال " المقفّعبن ا"ويتمثل هذا الغرض في محاولة     

ة مواضيع في نتشارا واضحا لعدّا" كليلة ودمنة"الأخلاق، حتى أننا نجد في ثنايا كتاب 

  .لاقالأخ

وينبغي للعاقل أن يكون لهواه متهما ولا يقبل من كل أحد  «: " المقفّعبن ا"يقول 

تبس عليه أمره، ولا يلج في شيء عنه، ولا يقدم لحديثا، ولا يتمادى في الخطأ إذا اِ

عليه حتى يتبي2(»ح له الحقيقةن له الصواب، فيه وتتوض(.  

                                                 
 .136، ص)باب الحمامة المطوقة(ابن المقفع    - 1

 .63، ص)باب عرض الكتاب لابن المقفع (المصدر نفسه  - 2
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يصدق بالقضاء والقدر، ويعلم  ويجب على العاقل أن «: وفي موضوع آخر يقول 

ما كُ أنويحب ]  ...[  من أتى صاحبه بما يكره لنفسه فقد ظلم تب سوف يكون، وأن

  .)1(» ] ... [للناس ما يحب لنفسه

وليس لصاحب دنياه شيء لا مال ولا صديق سوى العمل ] ... [   «: ويقول أيضا

  .)2(»]  ... [ الصالح يقدمه

 الأحقاد لها في القلوب مواضيع ممكنة موجعة علم أناِ «: وموضوع آخر يقول فيه 

 نعدل شهادة على اللسان من اللساأصدق في خبرها عن القلوب، والقلب فالألسن لا تُ

  .)3(»على القلب

ستعان بها الأخلاق الحميدة، كانت الوسيلة الأولى التي ا فما نلاحظه مما سبق أنّ

"د والجماعات، كما كانت المسعى والغاية لديه، في في إصلاح وبناء الأفرا" المقفّعبن ا

متزاج هذه الأغراض الثلاثة، عند الوصول إلى أهدافه، وما نلاحظه كذلك هو ا"بن ا

التعليمي والأخلاقي، ينصبان في نفس  ، حيث أنّ)الأخلاقي –الحجاجي –التّعليمي" (المقفّع

  .   المتلقي فيعولهما أقوى المجال، وكلاهما يستدعيان طريقة حجاجية، لكي يكون مف

الحجة المثل والحكم، مخرجا له في كيفية تعبيره عن هذه الأغراض " المقفّعابن "وقد وجد 

الأساسية التي أراد أن يوصلها إلى متلقيه، إذ إنّ هذه القوالب يصدق معناها في السياق، إذ 

المتنوعة، وترد في هي صيغ نُظمية يقتضيها سياق الكلام في الأغراض والموضوعات "

فعندما يسأل الملك بهذه  4"قتناءستدلال والاِمستهلّها أو عقبها مقصودا بها التأثير والاِ

  ".اضرب لي مثلا الذي يضع المعروف في غير موضعه: "الطريقة

فيرد عليه الفيلسوف، بسيرورة من الأمثال التي عبّر عنها عن طريق القصة المثل على 

 ل من خلالها أن يقنع الملك بشتّى الطرق وبوسائل لغوية مختلفةلسان الحيوان، فيحاو

                                                 
 ..63، ص)باب عرض الكتاب لابن المقفع (كليلة ودمنة، ابن المقفع - 1

 .148، ص)باب البوم والغربان(المصدر نفسه  -  2

 .177، ص)زةباب الملك والطير فن( نفسهالمصدر  - 3

 .541عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتيجيات الخطاب، ص  -4
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حيث وظّف أنواعا مختلفة من الرّوابط الحجاجية، من أجل إقناع الحكام، فيأتي جوابه بهذا 

  :الشكل

  .أيّها الملك، ليس أضيع من جميلٍ يصنع مع غير شاكر، ولا أخسر من صانعه -

 .قلوب الشاكرين كما أنّه لا بذر أنمى من بذر الجميل في -

 .ولا تجارة أربح من تجارته -

 .ومع ذلك فإنّ المرء جدير أن يصنع المعروف إلى كل أحدٍ -

 ...فإنّه إن ضاع المعروف عند النّاس، لا يضيع عند االله -

 .غير أنّ الملوك وغيرهم من ذوي العقول، إذ تعمدوا بمعروفهم أحدا يختصونه به -

 .وه عند من لا يحتمله ولا يقوم بشكرهينبغي لهم أن يضعوه موضعه، ولا يضيع -

ألا ترى أنّ الطبيب الرفيق العاقل لا يكتفي في مداواة المريض بالمعاينة فقط، لكنّه  -

 ...لا يقدم على علاجه إلاّ بعد تعرّف أحواله

 ...لا ينبغي لذي العقل أن يحتقر أحدا من الناس حتى البهائم -

 ...وإنّ طبائع الخلق، أيّها الملك مختلفة -

 .وقد مضى في ذلك مثلٌ ضربه بعض الحكماء -

 ...زعموا أنّ جماعةً -

فضي صنيع الصائغ وكفره له بعد استنفاذه إيّاه، وشُكل البهائم له، وتخليص بعضها  -

إيّاه عبرةٌ، لمن افتكر وأدت في وضع المعروف والإحسان عند الوفاء والكرم قربوا 

  .خير، وصرف المكروهأو بعدوا، لما في ذلك من صواب الرأي، وجلب ال

، وبعد أن خاض في الشرح ردا على الملكفنلاحظ ممّا سبق، على أنّ الفيلسوف 

بالتّفصيل، والتّعليل والتّعليق، وسرده لسلسلة من الأمثال، وصل في الأخير إلى نتيجة 

إجمالية، تلخِّص ما جاء في العرض، وذلك باعتماده أساسا على واصلات شارحة 

د السبب في ذلك، إلى أن إدراك الفيلسوف أنّه يتوجه بالكلام إلى شخصية وتفسيرية، ويعو

لا تتّسم بالبساطة، وبالتالي فهي شخصية تتطلّب الجهد في الكلام من أجل الوصول إلى 

إقناعها، فعمد بذلك إلى تقنية التّعليل والتّبسيط، لكي تكون البنية الحجاجية لخطابه موجبة 

" المقفّعابن "عليه، ومدّعمة إيّاه، ولا يخفي علينا كذلك أنّ خادمة للموضوع الذي سئل 
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العارف -وكما ذكرنا هذا سابقا، فإنّه قد وضع نُصب عينيه ثلاث درجات للمتلقين، الهاوي

والنّموذجي، هذا ما جعله ينشئ خطابه على شاكلته هذه، لكي يكون حجّة للمتلقي الهاوي 

مختلف حكمه الهادفة، والحجّة القصوى أن يكون هذا بأمثاله الساخرة، وللمتلقي العارف ب

والغاية القصوى أن يكون حجّة " كليلة ودمنة"الخطاب إقناعا تاما للملك الذي كان محور 

  .الحجج للفيلسوف باعتباره من ضمن متلقي الدرجة القصوى لهذا الخطاب

المأثورات في  مجموعة من الحكم والأمثال التي كانت من ضمن" كليلة ودمنة"فجاءت 

الثقافة العربية، والتي كانت تأخذ دلالتها في السياق، والأمر الذي أعطى لها مصداقيتها 

وقوتها الحجاجية، هو أنّها قد صدرت من مرسلٍ تتّفق وإيّاه في الصفات، وهو الفيلسوف 

لة ودمنة الحكمة في كلي«": حنا الفاخوري"يقول . الذي لا يفتأ أن يتحدث إلاّ بالكلام الحكيم

جوهر، وأما ما بقي فعرض، والأشخاص في جملتهم حكماء ينطقون بالحكمة، كما 

يضربون أحيانا الأمثال، ويحاولون الإقناع بصحة الحكمة وضرورة الجري بموجبها 

والحِكمة في كليلة ودمنة ليست مقصورة على ما يستخلص من الأمثال ويشار إليها في 

بل هي عموما [...] لكنّها منشورة أيضا في كل مكان صدر تلك الأمثال وخاتمتها و

  1».نتيجة الخبرة والعقل والتفكير

حجاجية قائمة على الأمثال والحكم، لكي  استراتيجيةوظّف " المقفّعفابن "وبهذا 

.تكون أكثر وقعا على المتلقي، لخصّ من خلالها أفكاره الفلسفية والإصلاحية والأخلاقية

                                                 
 .463حنا الفاخوري، تاريخ الأدب العربي، ص  -  1
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  : تمهيد

المقاصد من بين أهم العناصر التي يحاول المتلقي الوصول إليها، وهذا لأنـه لا   تعدّ  

الأنجع التي تساعد  ستراتيجيةنص منها، حيث يرتكز دور المقاصد في غرض الا يخلو أي

المتلقي  المخاطب في كيفية نقل مقاصده، بمراعاة العناصر السياقية المختلفة إذ تساعد هذه

  .ى فهم مقاصد مخاطبهعل

قترن بأبعاد سياقية مختلفة، كالبعد التاريخي والثقـافي  إنّ مقصدية المؤلف، عادة ما تُ  

حيث أنّ المتلقي لا يمكنه فهم ما جاء في خطاب مؤلّف معين إلاّ بـالعودة أصـلا إلـى    

أن كـلّ تأويـل لا جـوز لـه أن      «العوامل الخارجية، أي إلى عصر المؤلّف ذاته حيث 

  .1»)  ]...  [تاريخية أو لغوية (ناقص مع بعض المعطيات الموضوعة يت

  نطلاقا من هذا سنحاول أن ندرس مقصد ا"كليلة ودمنة، والسبب "في كتاب " المقفّعبن ا

وذلـك طبعـا   . لميحي، المشبع بأنواع مختلفة من الحججالذي جعله يصوغه في شكله التّ

قـوم  ن ة ووضعية المتكلم ومكانته ومـن ثـم  ستنادا إلى معرفة ظروف النص الموضوعيا

ستخراج أهم الأغراض التي بنى عليها با"كليلة ودمنة"أفكاره في كتاب " المقفّعبن ا."  

  

  

  

  

  

  

  
                                                 

المـدارس، الـدار    ع، شركة النشر والتوزي1، ط)الحريري بين العبارة والإشارة(سيمياء التأويل : رشيد الإدريسي -1

 .30، ص2000البيضاء 
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1- ياق وسياق العصردور الس : 

، نجـدها فتـرة مشـاحنات    "كليلـة ودمنـة  "عنا الفترة التي جاء فيه خطاب لو تتبّ    

، عاش في النصف الأول من القـرن الثـاني   "المقفّعن با"ومطاحنات، وهذا يعود إلى أنّ 

السنوات العشر الأولى وهي فترة تمكين  «الهجري، حيث لم يدرك من الدولة الأموية إلاّ

ما يقـال   النظام الجديد، وتقويته بالقضاء على سائر المناوئين والمعارضين، ولذا فأقلّ

حتـدام  سـم باِ تمـاعي، وأنّـه يتّ  جستقرار سياسي واِعن عصره أنّه كان بعيدا عن أي اِ

فهذه الأوضاع ، 1»الصراعات المتعددة بين مختلف الفئات وقيام تيارات متنافرة متطاحنة 

تجـه فـي   ، حيث اجزء كبيرا، من حياته متأثّرا بعصره يقضي" المقفّعابن "كلها مجتمعة جعلت 

جاها أملته عليه تلك الأوضاعتِّحياته ا.  

  وهذا كله حصل بعد الاتصل نقلاب العباسي، حيث ا"عيسى بن علـي "ب" المقفّعبن ا "

 والي الأهواز، فأسلم على يده وكتب له ولزم بعض بني أخيـه " المنصور"و " السفاح"عم 

بهم ويشتغل بتعليمهم وتهذيبهميؤد.  

  رف العصر العباسي بالظلم، وأخذه الناس بالشدة وقتلهم بالظّنة، الأمـر الـذي   لقد ع

إلى كاتب ثائر على تصرف الملوك والحكام، فألّف عدة كتب، نقل بعضها  المقفّعبن حوّل ا

رسـالة الصـحافة  "و" الأدب الصـغير "و" الأدب الكبير"بتكر الباقي منها عن الفارسية، وا "

الذي يدور حول ما ينبغي أن يسير عليـه  " كليلة ودمنة"، لكن أشهرها هو كتاب "الآمان"و

ينبغي أن تكون عليه الرعية إزاء الملـك، هـذا الأمـر جعـل     الملوك إزاء الرعية وما 

الذي " المنصور"، خاصة منهم الخليفة "المقفّعبن ا"الحاكمين في تلك الفترة يغضبون على 

أمير البصرة آنذاك بقتله والتمثيل به وكان ذلك عام " سفيان بن معاوية المهلبي"أوعز إلى 

   2.والثلاثين من عمرهوهو لم يتجاوز الخامسة ) هـ142 –م 759(

إلى سببين مختلفين، الأول يتمثل فيما جاء " المقفّعبن ا"لقد أرجع الباحثون سبب قتل    

التلميحية، فقد  ستراتيجيةلا، الذي وظّف فيه ا"كليلة ودمنة"في كتبه المختلفة، خاصة كتاب 

                                                 
  .6، ص1990، د ط،، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر )حياته وآثاره(عبد االله ابن المقفع : تعبد الحميد حاجيا - 1

 . 17 – 16لمزيد من الاطلاع ينظر المرجع نفسه، ص ص  -2
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الـذي  " لة ودمنةكلي"بسبب وضعه لكتاب " المقفّعبن ا"قال البعض على أنّه ربما كان قتل 

  .1»جدلية الصراع بين القوى التي تتنازع البقاء، كما تتنازع السلطة ذاتها  «يمثل 

، فقد "كليلة ودمنة"ربما كان من الأسباب التي قتلت الرجل كتاب  «ويقول البعض الآخر 

] ...  [كان ضحايا المنصور كثيرون جدا، قتلهم بالظّنة وتذرع في قتلهم بتهمة الزندقة 

عوجاج الخليفة ويتشفى لنفسـه  لم يجد طريقة يصلح بها اِ" المقفّعبن اِ"ن يدري لعل وم

، وهو يرجو أن يقرأه الخليفة فيعدل عـن  "كليلة ودمنة"بها إلاّ أن ينقل إلى الناس كتاب 

  .2» ]...  [ن يقرأه غيره فيتسلى بلهوه أغيه و

، بقنـاع الحيوانـات   "ليلة ودمنةك"يقنّع كتاب " المقفّعبن ا"إذن هو الخوف، الذي جعل   

ص والتهرب من مسؤولية التملّ «التلميحية  ستراتيجيةلاستعمال اه من مسوغات اإنّّحيث 

 "كليلة ودمنـة "، تجعل خطاب ستراتيجيةلا، فهذه ا"براون وليفنسون"كما يقول ، 3»الخطاب

أويلات ما يعتقد أنّه يحتمل أكثر من تأويل منها القريب ومنها البعيد، فيختار متلقيه من الت

ستبقاء الفرصة لدى المرسل لينكر وينفي القصد الذي قد يوقعـه  مع اِ «الأنسب للسياق 

  .  4»جاز فعل لغوي معين من خلال خطابه إنفي ورطة، لو أقر ب

"ستراتيجيةلايكون بهذه ا" المقفّعبن فا لصا، بقصده حيث تمكنه من نفـي قصـده فـي    متم

خاصـة  " كليلة ودمنة"لشرح ما جاء في كتاب " صورنالم"ستدعاه ن اخطابه، إذا ما حدث إ

التي تسند فعل السرد والرواق، لقائل مجهول الهوية، وبذلك لا "زعمـوا "ستعماله لكلمة با ،

  ".المقفّعبن ا"ه إلى شخصية بتنس

ون سبب قتـل  عهذا من جهة ومن جهة أخرى هناك بعض من الباحثين، الذين يرج    

"عالمقفّبن ا "تهمه الكثير من الأدباء والكتاب بالزندقةإلى زندقته، حيث ا ستهتار وعدم والا

أمـا   «ه عديم الإخلاص لدينه الجديـد  نّإسلامه عن حسن نية، حيث يقول فيه البعض، أ

                                                 
، دار الطليعـة، بيـروت   18-1رموز الوعي السياسي في كليلة ودمنة، مجلة دراسات عربية، ع: خليل أحمد خليل- 1

 . 11، ص1981

 .229، ص1965، دار الثقافة العربية للطباعة، د ب، 3ابن المقفع، ط: ة عبد اللطيفحمز-  2

  .372عبد الهادي بن ظافر الشهري، إستراتيجية الخطاب، ص-  3

  .المرجع نفسه ، الصفحة نفسها  -  4
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ف ذلـك  عقيدته الدينية فملأ بالشكوك والدس، الذي نجده ما بين السطور، رغم أنّه يغلِّ

كتـراث بالـدين   لم يكن عديم الاِ" المقفّعبن اِ"هام الرأي العام، وأن لبعبارات إسلامية، لإ

  .1»]...  [الإسلامي فحسب، وإنما كان يحمل بغضا ممزوجا بالشك في أمر الدين 

من هذه الزندقة، فيعترفون له بصـلاح  " المقفّعبن ا"إلاّ أننا من جانب آخر، نجد من يبرأ 

أنموذجا للأخلاق الصالحة والحميـدة، التـي    « الأخلاق وحسن السيرة، حيث يعتبرونه

وضعها للنّاس في رسائله، ويستشهدون على ذلك بسلوكه وممارسـته مـع الأصـدقاء    

  .2»والأعداء على حد سواء 

فضل جم علـى الأدب العربـي والعقـل     المقفّعكان لابن  «": حنا الفاخوري"ويقول فيه 

ر الصـافي العميـق والأسـلوب العـالي     العربي، وهو خير مثال للثقافة الواسعة، والفك

  . 3»الرصين 

متأرجح بين مؤلفاته التي يقال أنها موجّهة بالدرجة الأولى إلى " المقفّعابن "وهكذا فإنّ مقتل   

  .وبين زندقته التي تقول بشدة عدائه للإسلام" أبو جعفر المنصور"حكام زمانه، أولاهم 

 ": كليلة ودمنة"أغراض كتاب  -2

بمختلف الأقوال كما وضّحنا سابقا نجدها زاخرة " كليلة ودمنة"ى حكايات لو عدنا إل    

رتباطا وثيقا بوضعية الخطاب وسـياق الكـلام، حيـث أنّ هـذه     رة التي ترتبط امالمض

سـتنتاج  أولا، ومدى قدرة متلقيه في الا" المقفّعبن ا"بمقصدية كبيرا الحكايات تتعلق تعلقا 

كلّ  «: على أنّ الأقوال المضمرة هي" أوركيوني"تداولية، تقول نطلاقا من قدراته الثانيا، ا

تحقيقهـا فـي الواقـع تبقـى رهـن       المعلومات التي يمكن للكلام أن يحتويها، ولكـن 

  .4»السياق تخصوصيا

                                                 
والنشر والتوزيع، ، دار الأندلس للطباعة 1الفلسفة الأخلاقية الافلاطونية عند مفكري الإسلام، ط: ناجي التركيني - 1

  .266، ص 1979

  . 133عبد الأمير شمس الدين، الفكر التربوي عند ابن المقفع، ص - 2

  .470حنا الفاخوري، تاريخ الأدب العربي، ص - 3

4  - C.K Orecchioni, l'implicite, P39. 
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التلميحية التي تضمّن عـدة أقـوال    ستراتيجيةلافي توظيف ا" المقفّعبن ا"لقد عمد     

فترضهم مسبقا، ومن بينهم المتلقـي  المتلقين الذين ا مضمرة، وهو واضع في ذهنه طبقات

في حد ذاته، لهذا جاء " أبو جعفر المنصور"المستهدف لديه، ويمكن أن يكون هذا المتلقي 

خطابه تلميحا أكثر منه تصريحيا، خاصة إذا عرفنا ما لهذا السلطان مـن بطـش وقهـر    

، فعمد هذا إلـى إصـلاح   "مقفّعالبن ا" له أيضا من مشاحنات ضدّ وسلطة على رعيته وما

سلاطينه بطريقة غير مباشرة، هادفا من خلالها إلى غرضين أساسيين في الكتاب، وهمـا  

متاع في نفس الوقت، ليمتزج بذلك تفاعل خطابين في خطاب واحد، فالخطاب لإالإقناع وا

: نـة قد على سلطة الحجة العلمية، تحقيقا لمقصـدية معي خطاب النّ«الإقناعي يرتكز فيه 

عملية تفاعلية، يحصل بموجبها تغيير المعتقد  -من ثمة –الإقناع و ]...  [إقناع المتلقي 

  .1»النقدي، بالذي يجب أن يكون عند المتلقي 

ن، والـذين  وهتوجيهه إلى طبقة المتلقين اللاّ" المقفّعبن ا"أما الخطاب الإمتاعي، فيقصد به 

المتلفظ، من خلال آليات  «الخطاب سلطة يبحثون عن متعة القراءة، حيث تطغى في هذا 

  .2»وعلاقات محددة، ومن ثمة تظل الذات محور الخطاب 

موقف المصلح للكثير من أمراض المجتمع والسياسـة التـي   " المقفّعبن ا"لقد وقف     

ستنكر الكثير من الأشياء في الدولة الناشئة، وحكامها الجدد وكـان  ظهرت في عصره، وا

ك الأمور التي كانت تجري في تلك الفترة، ترجع إلى السياسة التي كان يرى أنّ معظم تل

يستحكمها حكام ذلك الزمان، كما رأى بعدم توفر الحرية السياسية، فأراد أن يقـف مـن   

خذ الطرق التي تتـيح  أن يتّ «و " كليلة ودمنة"في كتاب " دبشليم"من " بيدبا"حكامه موقف 

فعمد إلى الترجمة فنقل سـائر كتبـه، ليقـدم     ].. . [له النصح من غير تعرض للهلكة 

للدولة وأبنائها أمثلة من النصح ومن شواهد التاريخ الفارسي، وعني بنوع خاص بنقل 

  .3»"كليلة ودمنة"كتاب 

وشدّد في أمر مطالعته، وأوصى بتفهم معانيه والعمل بما جاء فيه، حتّى يصل بـه إلـى   

  .غايته الإصلاحية
                                                 

  .243عبد الهادي يبن ظافر الشهري، إستراتيجية الخطاب، ص-1
  .ها  المرجع نفسه ،الصفحة نفس -2
 464حنا الفاخوري، تاريخ الأدب العربي، ص - 3
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تكمن في مدى تحكمه فـي زمـان   " المقفّعبن ا"ظ أنّ مقصدية ومن خلال هذا، نلاح  

البسطاء الذين لا  «التحديد القبلي للمعاني المراد تبليغها لقرّائه، الذي ميّز بينهم فنجد منهم 

يفهمون من النصوص إلاّ المقاصد الظاهرة، والقراء الأذكيـاء الـذين يغوصـون فـي     

بن ا"فمتلقي ، )1(»ودة بدورها سلفا في النصوص لتقاط المعاني العميقة الموجعماق لاِالأ

عتماد على السـياق، وبسـعيه   لى مقصديته الحقيقية بالاإالذكي يمكن له أن يصل " المقفّع

الحثيث الذي يعتمد على الكد والتعب في إعمال الحدس والفكر، لبلوغ المقاصـد العميقـة   

  ".كليلة ودمنة"الموجودة في كتاب 

على شكل " كليلة ودمنة"يفهم، مختلف المضمرات التي جاءت في  إنّ المتلقي ولكي    

فيـه  نشـأ أٌلاع على مرجعية الخطاب، وكذا الظروف التي طّأمثال وحكم ولابد له من الا 

كتابه هذا وجاء " المقفّعبن ا"يجب عليه أن يعرف السياق الذي صاغ فيه  ،وبصيغة أخرى

لعملية التواصلية القصدية، والتـي تفتـرض   على هذه الشاكلة، وهذا كله من أجل إنجاح ا

  .طرفين فاعلين فيها

، كان يسـعى مـن   "المقفّعابن "، لاحظنا فيها أنّ "كليلة ودمنة"لمّا اطّلعنا على كتاب     

خلالها إلى تحقيق هدف سامٍ ومثالي، ألا وهو إصلاح الأوضاع السياسية والاجتماعية التي 

وة إلى التحلي بمكارم الأخلاق، فجاءت حكم وأمثال هذا كانت سائدة في عصره، كذلك الدع

الكتاب بمثابة القوالب التي قصد منها النصح والإرشاد، سواء للرّاعي الذي يعتـر بمثابـة   

المسيّر والقائد الأعلى لهذا المجتمع الفاسد، أو للرعيّة باعتبارها الركيزة الأساسية التي يبنى 

  .بأنّ صلاح الرعية من صلاح الراعي ذاته عليها هذا المجتمع، إيمانا منه

 «، و"كليلة ودمنة"وانطلاقا من معرفتنا للسياق الثقافي والتاريخي التي صيغت فيه حكايات    

يمكن اسـتنتاج   .)2(»إذا ما أخذنا في اِعتبارنا هوية المتكلم، ومقصده والوضعية التي هو عليها

، وتتمحور في ثلاثة أغراض أساسـية  "كليلة ودمنة"في " المقفّعابن "أهم الأغراض التي قصدها 

  . أدب العقل والنفس - أدب الصداقة – أدب الملوك والسلاطين: وهي

                                                 
، المركز الثقافي العربي، 1، ط)تغيير عاداتنا في قراءة النص الأدبي( القراءة وتوليد الدلالة : حميد لحمداني - 1

 .105، ص2003المغرب 

 19فرانسواز أرمينكو، المقاربة التداولية، ص -  2
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، فهو كتـاب موّجـه   "كليلة ودمنة"يحتل الملوك والسلاطين مكانة هامة في كتاب     

بالخصوص إلى الراعي، بصفته قائدا على الناس و موجها لهم، فنجد الكتـاب يحـرص   

ديدا في إعطاء المناهج والطرق التي يتبعها الملوك في تصرفهم، إزاء المشاكل حرصا ش

التي تعترضهم في البلاط، كما أنه يصور لنا تفاصيل أحوال السلاطين في مختلف وجوه 

حياتهم، حيث يظهر لنا الملوك وبلاطهم بمظاهر مختلفة، لكي يتسنى لكل ملك أو سلطان 

  .أن يجد فيها مثالا له

 : م سياسة الحكمتقوي -1

لا يخرج من دائرة تأديب الملوك، وتوضيح الأمور لهم " كليلة ودمنة"كتاب  لهذا فإنّ    

في كيفية قيادة النّاس، والتصرف في بعض المواقف المختلفة، حتى أننا نجد فـي بـاب   

قانونا وتشريعا كاملا في كيفية تصرف الملوك، وشرحا مستفيضا لما " وابن أوى الأسد"

من التعمق في خباياها قصد توضيح  ءليهم، كما درس الكاتب نفسية الملوك بشييجب ع

  .معالمها

إن الملك لو لم يراجع من إصابته منه جفوة عن ذنب أو عن «": المقفّعبن ا"يقول       

غير ذنب، ظلم أو لم يظلم، لأضر ذلك بالأمور، ولكن الملك حقيق أن ينظر في حال من 

ما عنده من المنافع، فإن كان ممن يوثق به في رأيه وأمانته، فـإن  ابتلى بذلك، ويخبر 

الملك حقيق بالحرص على مراجعته فإن الملك لا يستطاع ضبطه إلاّ مـع ذوي الـرأي   

وهم الوزراء والأعوان، ولا ينتفع بالوزراء والأعوان إلاّ بالمودة والنصيحة، ولا مودة 

ال السلطان كثيرة، والذي يحتاج إليهم مـن  ولا نصيحة إلاّ لذوي الرأي والعفاف، وإعم

فيجب ومن يجمع منهم ما ذكرت من النصيحة والعفاف قليل،  العمال والأعوان كثيرون،

ومـا  ، عليه أن يخبر وزراءه وذوي رأيه، ويرى ما عند كل واحد منهم من الرأي والتـدبير 

، وان يفكر فيه ويتدبرهينطوي عليه، فإذا استقر ذلك عنده جعل لكل واحد منهم ما يصلح أن 

لا يوجه إلى الأعمال إلاّ من يثق بدينه وأمانته وعفته، ثم عليه بعد ذلك إنفاذ من يثـق  

به للكشف عن أعمالهم، وتفقد أمورهم بالسر الخفي، حتى لا يخفـى عليـه إحسـان    
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وفـي   جتـرأ المسـيء  محسن ولا إساءة مسيء، فإن لم يفعل ذلك تهاون المحسن واِ

  .)1(»الرعية، ويفسد الملك  عرض ذلك تهلك

ختيار بطانة السـلطان  في حسن ا" المقفّعبن ا"من خلال هذا الكلام، نلاحظ حرص      

ووزرائه من ناحية، وحسن التدبر والتعامل معهم من ناحية أخرى، مع العلـم الواسـع   

والدراسة بجميع الطرق والوسائل المشروعة، التي يجب أن يلجأ إليهـا الحـاكم عـادة    

لتعامل مع هذه الفئة، لأنها تعتبر بمثابة المرآة العاكسة لأمور السلطان وحسـن تـدبيره   ل

 وتدبره من ناحية، ومدى تجاوب الرعية وتقبلها سلطانها من ناحية أخرى، وهذا كله لأنّ

  .الملك عادة ما يعتمد على بطانته و المشورة ومعرفة اللازم فعله

صلاح الحاكم إلى أمور كثيرة، كأن يكون عالمـا  في إ" كليلة ودمنة"ونرجع تعاليم     

و أن يكـون العـالم بـالأمور    «العلم هو الأساس الصحيح لكل شيء  بالأمور كلها، لأنّ

ومواضع الشدة واللين والغضب والرضى والعجلة والأناة، والناظر في  وفرص الأعمال

قدت دبّت الفوضى وعمّت في ، هذه هي أولى الصفات التي إذا ما ف)2(»يومه وعدة وعواقب أعماله

المملكة، فلا طاقة للملك وحاشيته على السيطرة على الرعية كذلك يجب على الحاكم أن يستحكم الحلم 

اـ    والعقل والتأني عند الغضب والوفاء وحفظ العهد، لأنّ الحفاظ على العهود صفة محمـودة وغيره

لمن ابتلي بصحبة الملوك الذين لا ذمـة  قبحا للملوك الذين لا عهد لهم ولا وفاء، ويل  «مذموم فـ 

لهم ولا حرمة ولا يحبون أحدا ولا يكرم عليهم إلاّ إذا طمعوا فيما عنده من عناء، واحتاجوا إلى ما 

اـن ولا غفـران    عنده من علم فيكرمونه لذلك، فإذا ظفروا بحاجتهم منه فلا ود ولا إخاء، ولا إحس

على الرياء والفجور، وهم يستصغرون ما يرتكبونه من  ذنب ولا معرفة حق، هم الدين أمرهم مبني

  .)3(»]...[عظيم الذنوب، ويستعظمون اليسير إذا خولفت فيه أهواؤهم 

الإخلال بالعهود والتميّـز بالرّيـاء   : في الملوك" المقفّعابن "إذن هذه هي الصفات التي يستقبحها 

، نفسها التي يتميز بها ملوك وحكـام  والفجور، فلا ذمة لهم ولا حرمة، وربما تكون هذه الصفات

  ".المقفّعابن "عصر 

                                                 
 .181، ص)لأسد وابن آوى الناسكباب ا(ابن المقفع، كليلة ودمنة  - 1

 .160، ص)باب البوم والغربان(المصدر نفسه   - 2

 .176، ص)باب الملك والطير فترة( المصدر نفسه  - 3



                المقاصد العامّة  وسياق العصر                                     :                     الفصل الثالث
 

 119

يدعو الحكام إلى حفظ العهود من جهة، نجده من جهة أخرى يعلـن أن  " المقفّعابن "فإذا كان 

المروءة والمرونة والحلم أساس الحكم العادل، حيث خصّص بابا بكامله متحدثا عن الحلم وهو 

) بيـدبا (جاء في مطلع الحوار الذي جرى بين الفيلسوف فكلما " باب إيلاذ  وبلاذ  وإيراخت"

اِضرب لي مثلا في الأشياء التي  ]...[: قال دبشليم الملك لبيدبا الفيلسوف «): دبشليم(والملك 

يجب على الملك أن يلزم بها نفسه، ويحفظ ملكه، ويثبت بها سلطانه، ويكـون ذلـك رأس   

إن أحق ما يحفظ بـه  : ة، أم الجود؟ قال بيدباالحلم، أم المروءة، أم الشجاع: أمره، وملاكه

  .)1( الملك ملكه الحلم، وبه تثبت السلطنة، والحلم رأس الأمور وملاكها

تقوم على الحلم والرحمة من دون التّخلي عن الصرامة " المقفّعابن "فسياسة الحكم عند 

ذكـاء  صوابه يتوقـف علـى    «التي تفرضها الجدية ولكل حالة أسلوب في المعالجة 

وسهره دائمـا لمتابعـة العمـال والـولاة     ، وحنكته، وصلاح بطانته، الحاكم ودهائه

  .)2(»، وإقرار حق الإنصاف والرحمة والعفو الإنسانيوالرعية

كما يشترط في الملك أن يضع المعروف والإحسان في موضعهما، وأن يكون حسن     

 ةحلي« همحرص على الأمناء منهم لأنالسيرة وحسن السياسة الداخلية في انتخاب الأعوان، وال

نتخـاب  فـي ا  كما يجب عن الملك عدم الإكراه ،)3(»وزينتهم وزراؤهم ونصحاؤهم الملوك

حتفاظ ببعض الأعمال، والوقوف على صفات العمال والأعـوان ومـواهبهم   العمال والا

وتحصـين  ستشـارة  إلى ما يوافقه، وتفقد العمال والأعمال والمكافـأة، والا  وتوجيه كلٍّ

ولا يطلـع  ينبغي للملك أن يحصن أموره من أهل النميمة : قالت العلماء «الأسرار فقد 

حتّى كل شيء،  ينبغي للمرء أن يتحفظ من عدوه في: أحدا منهم على مواضع سره، وقد قيل

، والدابـة  في الماء الذي يشربه ويغتسل به، والفراش الذي ينام عليه، والحلة التي يلبسـها 

لأمين، السالم الباطن والظاهر، ويكون بعـد  ا بها، ولا يأمن على نفسه إلاّ الثقةالتي يرك

                                                 
 192، ص)إيلاذ وبلاذ وإيراخت باب(المصدر نفسه  - 1

، دار أسامة للنشر 1، ط)بيلدى ابن المقفع، وابن العنابي والكواك(الرؤية الفكرية في الحاكم والرعية : عمر بن قينة - 2

 .40، ص2000والتوزيع، الأردن 

 130عبد الأمير شمس الدين، الفكر التربوي عند ابن المقفع، ص - 3
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ذلك كله على حذر منه، لأن عدوه لا يتوصل إليه إلاّ من جهة ثقاته، فربما كان احدهم 

  .)1(»لعدوه صديقا فيصل العدو إلى مراده منه

"المقفّعبن فا "عوان والبطانة، والحـرص  ختيار الأبهذا يحرص حرصا شديدا على كيفية ا

الشديد أيضا منهم ومن شرهم وغدرهم للحكام، فالملك يجب عليه أن يختار من الأعوان 

تصفوا بهـذه المواصـفات   أصدقهم وثقاتهم، ثم إنه مطلوب منه الحرص منهم حتّى ولو ا

  .الحميدة

 ـ «كما ينبغي على الملك أن يكون عادلا فهو  ي أحق الناس بإجبار نفسه على العـدل ف

النظر والقول والفعل، والوالي الذي بعدله يعدل من دونه، والذي ما قال أو فعـل كـان   

  .)2(»أمرا نافذا غير مردود

 ويشترط في الملك أن يحسن التصرف في وضع المعروف والإحسان في مواطنـه     

ولمن يستحقونه، وإكرام الذي يستحق الإكرام، ومادام السلطان يسعى إلى الحفاظ علـى  

  .و سلطته، كان لزاما عليه أن يتحلى بهذه الصفةملكه 

إن الملوك وغيرهم من ذوي العقول، إذا تعمدوا بمعروفهم أحدا يختصونه به، ينبغـي  «

لهم أن يضعوه موضعه، ولا يضيعوه عند من لا يحتمله ولا يقـوم بشـكره، فينبغـي    

ومودته وشكره، فإن  للملوك ألا يصطفوا أحدا إلاّ بعد الخبرة بطرائقه، والمعرفة بوفائه

 ختيار ولا تجربـة سترسل إليه من غير اِمن أقدم على المشهور بالاستقامة والعفة، واِ

ولا ينبغي أن يختصوا بـذلك   ]...[كان مخاطرا في ذلك، مشرفا منه على هلاك و فساد 

قريبا لقرابته، ولا أحدا من خاصتهم لشرفه إذا كان غير محتمل للصنيعة، فإنـه إنمـا   

شريفهم إياه، ولا أن يمنعوا معروفهم وجميلهم عن بعيـد لبعـده، أو خامـل    شرف بت

لا : لخموله إذا كان عارفا بحق ما يصطنع إليه، مؤديا لشكر ما أنعم عليه، وقـد قيـل   

ينبغي لذي العقل أن يحتقر أحدا من الناس حتى البهـائم، ولكنـه خليـق أن يبلـوهم     
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ما يرى منهم، فقد يكون الخير عنـد مـن   ويختبرهم، ويكون ما يصنع إليهم على قدر 

  .1»يظن به الشر، والشر عند من يظن به الخير

على الملك، أن يكون حسن السيرة، مخالفا بـذلك لسـيرة   " المقفّعبن ا"كما يشترط      

، وحسن سيرة الملك أن وضعف رأيالتي كانت سيرة شر وفخر وخيلاء " ملك الغربان"

خارجيـة  : قسـمان " المقفّعبن ا"ا يخص السياسة فهي عند يعرف حق قدر نفسه، أما فيم

فإن  «وداخلية، وعلى الملك الإحسان في السياسة الداخلية وتتمثل في أن يختار الأعوان 

الملك لا يستطاع ضبطه إلاّ مع ذوي الرأي، وهم الوزراء والأعوان، ولا ينتفع بالوزراء 

  .2»والنصيحة والأعوان إلاّ بالمودة

بتعاد عن الأعوان الذين يتصفون بصفات ذميمة، حيث أن من الملك أيضا الاويجب على 

من عرف بالشراسة، ولؤم العهد، وقلة الشـكر والوفـاء    «يجب تركه من هؤلاء هو 

  .3»صف بالجحود لثواب الآخرة وعقابهاتّوالبعد عن الرحمة والورع، واِ

سبابها، وهي أن لا يكره أحدا وكي يتسنى للملك حسن السياسة الداخلية، يجب أن يأخذ بأ

  .4»المكره لا يستطيع المبالغة في العمل  لأن «على عمل من أعماله 

الحفاظ ببعض الأعمال من حسن السياسة، وكذلك الوقوف على صفات العمـال   كما أنّ 

ن أوالأعوان، فيوجه كل واحد منهم إلى ما يوافقه ويناسبه من المناصـب والأعمـال، و  

د العمّال، فلا يخفى عليه إحسان محسـن، ولا إسـاءة   ة الأعمال وتفقّيحرص على معاين

وزرائه بصيرة، كما يزيد البحر بما جاوره  برأيالملك يزداد « ن يستشير لأنّأمسيء، و

  .5»من الأنهار

ء فـي  هي كذلك من مواطن حسـن الـبلا  فوعلى الملك أن يكون حافظا لأسراره     

ي أمور الحرب والسلم بنفس الصفة، إذ يجب أن يجيـد  دبير فالسياسة الخارجية، وكذا التّ
                                                 

 .211، ص )ح والصائغباب السائ(ابن المقفع، كليلة ودمنة  -  1

 .181، ص)باب الأسد وابن آوى الناسك(المصدر نفسه  - 2

 .178، صالباب نفسهنفسه،  المصدر - 3

 .182نفسه، الباب نفسه، ص المصدر - 4

 .144، ص)باب البوم والغربان( المرجع نفسه - 5



                المقاصد العامّة  وسياق العصر                                     :                     الفصل الثالث
 

 122

 1»الصلح أفضـل مـن الخصـومة   « دبير في الحرب كما يجيد في السلم إذ أنّالملك التّ

ديد لا يرد بأسه مثل الخضوع له، ألا ترين إلى الحشيش كيف يسـلم مـن   العدو الشّ«و

  . 2»ا ويحطمعاصف الريح للبنية وميله معها حيث مالت، والشجر العاتي يكسر به

للحكام وكيفية تصـرفهم  " المقفّعبن ا"نلاحظ هذه السياسة الحكيمة والناجعة، التي وضعها 

  .في مقابلة العدو والسّبل الناجحةفي الحروب، 

أحق الناس بإجبار نفسه على العدل «كما ينبغي على الملك أن يكون عادلا، فهو      

ه يعدل من دونه، والذي ما قال أو فعل كان في النظر والقول والفعل، والوالي الذي بعدل

  .)3(»مردود  أمرا نافذا غير

  .حلي والعمل بهامن الملك التّ" المقفّعبن ا"فهذه أقصى الخصال التي يطلب 

هو تقويم الملـوك  " كليلة ودمنة"من كتاب  القصد العام وعلى هذا الأساس نجد أنّ       

 أن «" المقفّعبن ا"يدة، وهذا راجع إلى إدراك بشتى الطرق، وتحليلهم بشتى الخصال الحم

مصدر أمراض الرعية هـو الجهـل    نأستبداد، ومرجع أمراض الراعي إلى الظلم و الاِ

ستشارة، وإنشـاء  ختيار الأعوان وحسن الاِستبداد في الراعي يحسن اِفداوى الظلم والاِ

العقـل والمعرفـة عـن    ونظام قوامه العقل العادل، وداوى الجهل في الرعية بالتسلح ب

  .  4»طريق التفكير والمشورة والصداقة الحقة، ومحاسبة النفس، وذكر الآخرة

، لما يجب المقفّعبن ا"إذن هذه هي السياسة الناجعة، والمنهج القويم والدقيق الذي وضعه 

  . أن يتصرف به الملك نحو الرعية
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 : قيم الصداقة -2

تحتلها القـيم المنتشـرة فـي مختلـف العلاقـات      الأهمية التي " المقفّعبن ا"أدرك     

ن تحتلان مكانة بارزة فـي  يجتماعية السائدة، ومن هذه القيم نجد الأخوة والصداقة اللتالا

لأهميته  -نا نجد بابا كاملا، يتحدث عن مفهوم الصداقة، والود، حتى أنّ"كليلة ودمنة"كتاب 

، حيث تعد الصداقة في هذا الباب "باب الحمامة المطوقة"وهو  -في توطيد أواصر الأخوة

لا شـيء مـن    «من ضروريات الحياة، إذ تضفي نوعا من السرور في الدنيا حيث أنّه 

فلا تهنأ الحياة لمـن  ، 1»ولا غم فيها يعدل البعد عنهم، سرور الدنيا يعدل صحبة الأخوان

  .فقد إخوانه بل يلقى من الغمّ والحزن ألوانا

خوان الصادقين من ائبات هم قليل، ومن الإو عند النّأالملمّات  وتعرف قيمة الأخ عندما تلمّ

 فالناس عند البلاء، وذو الأمانة عند الأخذ والعطـاء  «لا يعدل من صداقته عن النائبات 

  .2»والأهل والولد عند الفاقة، والإخوة عند النوائب

       خذ ألفته أن يتّيألف بني جنسه، وبدونهم تستحيل معيشته، ومن  جتماعيّالإنسان ا

مرتبة أكثر قربا وألفة إذا ما قورنت بحاجتـه إلـى   المن بني جنسه أصدقاء، يكونون في 

 النّاس، ومن الأصدقاء من هو أقرب إلى القلب وأوقع في الخـاطر، وهـو الأخ الـوفيّ   

الإنسان الذي أعطي العقل والفهم، وألهم الخير والشـر   «المخلص والعاقل الخيّر إذ أنّ 

  .3»لتمييز والمعرفة، أولى وأحرى بالتواصل والتعاضد ومنح ا

تبـادل  بصداقة معنوية التي تكـون  : على نوعين" كليلة ودمنة"والصداقة في         

 سان، فتكون بتبادل ذات اليـد الصفاء والإخلاص، والصداقة المادية وهي أقرب إلى الإح

أهـل الـدنيا    «صدق فــ  أوإسداء المعروف، والأولى أفضل، من الثانية، لأنها أدوم و

ذات النفس وذات اليـد، فالمتبـادلون   : يتعاطون بينهم أمرين، ويتواصلون عليهما وهما

ذات النفس هم الأصفياء، وأما المتبادلون ذات اليد فهم المتعاونون، الـذين يلتمسـون   
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ببعض، ومن كان يصنع المعروف لبعض وإلقائه الحب للطير، لا يريـد   نتفاعالاِبعضهم 

  .1»ات النفس أفضل من تعاطي ذات اليدنفع الطير، وإنما يريد نفع نفسه، فتعاطي ذ بذلك

ومن هذا المنظور، فإنّ الصداقة الصافية تفان في سبيل الصديق، وإيثار له علـى الـنفس   

  .وتقديم له على الذات

وكما يكتسب المرء أصدقاء في المجتمع فإنّه من سنة الحيـاة أن يكتسـب أعـداء        

ل مع هذه الفئة يحتاج إلى بعض من التفكير والتدبير للتمكن من التعايش معهم في والتعام

 مجتمع واحد، فكما أنّه من الواجب على المرء أن يحافظ على الصداقة والأصدقاء، فـإنّ 

جتنـاب  قليل من عددهم ولادبر من أجل التّعليه أيضا الحرص من العداوة والأعداء، والتّ

، بابا بكامله يظهر لنا هذه الفئـة، بخيـر   "كليلة ودمنة"في كتاب أذيتهم وشرورهم، ونجد 

ويكفي السؤال الذي ")باب الجرذ والسنور("نتقائها والبعد عنها وهو مظهر وخير منهج لا ،

ضرب لـي  اِ «: الفيلسوف في هذا الباب كدليل على ذلك" بيدبا"الملك على " دبشليم"طرحه 

لتمس النجاة شرف معهم على الهلاك، فاِأمن جانب فمثلا رجل كثر أعداؤه، وأحدقوا به، 

من، ثم وفي لمن صالحة أالمتخرج بموالاة بعض أعدائه ومصالحتهم، فسلم من الخوف و

  .2»منهم

إن المـودة  «: دستورا كاملا، على مثل هذا الموضوع، حيث يقـول " بيدبا"وتكون إجابة  

ة إلى العداوة، وصـارت العـداوة   والعداوة لا تثبتان على حالة أبدا، وربما حالت المود

ولاية وصداقة، ولهذا حوادث وعلل وتجارب، وذو الرأي يحدث لكل ما يحدث من ذلـك  

ستئناس، ولا تمنـع ذا  رأيا جديدا، أما من قبل العدو فبالبأس، وأما من قبل الصديق فبالاِ

ب، أو ستنجاد به، على دفع مرهـو العقل عداوة كانت في نفسه لعدوه من مقاربته، والاِ

  .3»جر مرغوب، ومن عمل في ذلك بالحزم ظفر بحاجته

                                                 
 .131، ص)باب الحمامة المطوقة(كليلة ودمنة  ،المقفعابن  -1

  .171، ص )باب الجرذ والسنور( المصدر نفسه -2

  المصدر نفسه، الباب نفسه، الصفحة نفسها -3

  

  



                المقاصد العامّة  وسياق العصر                                     :                     الفصل الثالث
 

 125

، هي أن يتصاحب الأخيار فيمـا بيـنهم، ويتصـاحب    "المقفّعبن ا"إذن الصداقة عند    

الأشرار فيما بينهم، وقد يصاحب الأشرار الأخيار لنية مبنية، وتكون صداقة الخيّر رغبة 

  .غبةأما صداقة الشرير للخير فتكون إمّا لرهبة وإما لر

نقطاعها، ومثل ذلـك  صالها، بطيء اِتّوالمودة بين الصالحين سريع اِ«": المقفّعبن ا"يقول 

نكسار، سريع الإعادة، هين الإصلاح، إن أصابه ثلم أو كسر مثل الكوز الذهب، بطيء الاِ

صالها، ومثل ذلك مثل الكوز الفخارسريع تّنقطاعها بطيء اِوالمودة بين الأشرار سريع اِ

كسار، ينكسر من أدنى شيء، ولا وصل له أبدا، والكريم يود الكريم، واللئيم لا يـود  نالاِ

   1»أحدا إلا عن رغبة أو رهبة
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إن السمة الأساسية لهذا الشكل، هو التقابل في المعاني، فهناك ثنائيات كثيرة، ثنائيـة     

)تصال ا /إلخ، وينشأ مـن  ) ...بطيء/ سريع (، ثنائية )شرارأ/ أخيار (وثنائية ) نفصالا

  الأخيار

  )الأخيار/ العقلاء / الحون الص(

  ]التّواصل/ المودّة [

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ]التّواصل/ المودّة [

  

  

  الأشرار 

  

 انفصالهم 1قطب  اتّصالهم

 بطيء تقابل  سريع 
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قابلية السكون بني على هذه الثنائية التّ ذلك قطبان متنافران يمثلان الحياة بتناقضاتها، وكأنّ

  .وهي أساسه، وفيها نوع من التكامل

 :فسالعقل وتهذيب النّ -3

، بمثابـة  "لة ودمنةكلي"ها، في كتاب ستحكام العقل، في الأمور الضرورية كلّلايعتبر ا   

على الذي يفصل بين الأشياء الجيدة أو الرديئة، حتى أنّ معظم الكتاب جاء فـي  القائد الأ

حد طرفي التواصل في الكتاب فيلسوفا أمجمله نصيحة وبأشكال متنوعة، ويكفي أن يكون 

معروفا بحكمته و حنكته ومعرفته بشتى الأمور، حيث صاغ إجاباته عن أسـئلة الحـاكم   

  .ض في الشرح والتعقيببشكل منطقي مفيّ" ليمدبش"

الأشياء ليست بالقوة بل بالعقـل   بضرورة وأهميته في الحياة، لأنّ" المقفّعبن ا" يقرّ      

ستخدام العقل والحيلة، حتى فـي مصـالحة   وحسن التدبر، والحيلة عادة ما تغلب القوة، وا

كانت في نفسه لعدوه من مقاربتـه   ولا تمنح ذا العقل عداوة، «: الأعداء فيقول في ذلك

ستنجاد به، على دفع مرهوب، أو جر مرغوب، ومن عمل في ذلـك بـالحزم ظفـر    والاِ

 1»بحاجته 

ومعنى هذا، أنّ العاقل ضابط لنفسه ولأموره ولأحوال زمانه، ومن صفاته الحـذر مـن   

ه يعطي فـوق  فإنّ، أقرب المقربين إليه، فكما أنّه يعطي لكل جانب في الحياة حقه ونصيبه

  .هذا الحق مبالغة في الحذر والحيطة

 إن العاقل يعد أبويه أصدقاء والإخوة رفقـاء : وقد كان يقال«: وما دليل ذلك إلاّ في قوله

د نفسـه فريـدا   والأزواج ألفاء، والبنين ذكرا، والبنات خصماء، والأقارب عزماء، ويع

  2»وحيدا

  ستحكم وعموما فإنّ الفلسفة التي ا"تعتمـد علـى   "كليلة ودمنة"في كتاب " المقفّعبن ا ،

إبراهيم "الحكمة والعقل وحسن التدبر، والكتاب في عمومه يحمل تعاليم أخلاقية، حتى أنّ 
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من الحكمة العائدة إلى تـوفير   ئالم يخط فيه حرف إلاّ قصد به شي «: يقول فيه" اليازجي

 ]...[ال المعاشـية والمعاديـة   مادة العقل وتهذيب السيرة والسريرة، والدرية في الأحو

حتّى أنه معدود عن كنوز الحكمة المشرقية، بل الحكمة المشرقية، بل الحكمة الأداميـة  

  . 1»التي لم تجتمع منها في كتاب ما اجتمع فيه على صغر حجمه و قلة جرمه  

و تـدبير   عموما أنّها، فلسفة رأي و حكم"  كليلة و دمنة" والملاحظ على فلسفة كتاب   

في أمور الحياة، و أخذ الأشياء بالملاينة ، فقد ينال الفتى بالعقل و الحلم ما يعجـز عنـه   

  .بالقوة

  ستعمال المنطق العقلي في عرض المسائل، و ربط المعاني بعضها بـبعض  كما أنّ ا

عقـل فـي   التّنتهاج أسلوب الملاينة وونزعته العقلية الموافقة للعقلية الإسلامية، و كذلك ا

بنواصي المسائل، تجعل هذه المعاني المعروضة تنساب على توافق، مع ما درج في الأخذ 

  .توافق المنطق العقلي يعطيها صفة القبول عند المتلقي  إفهام الناس، كما أنّ

  دّ لقد ع "المرايا الوصايا و" من كتاب "  المقفّعبن ا "هتموا بـدرس الأخـلاق   الذين ا

جتماعيين لكثرة عطائه الفكري، قصـد  ضا من المصلحين الاعتبر أيوتأديب النّفس، كما اُ

أغـراض  س صحيحة، و من أجل غايات شريفة وعلى أس و سياسيّ جتماعيّإقامة نظام ا

الأدب الصغير و الأدب الكبير، رسالة  –لا شك فيه أن تلك الآثار القديمةو مما  «سامية 

تقدم لنا قطاعـا   –، كليلة و دمنة ة، الأدب الوجيز للولد الصغير، يتيمة السلطانبالصحا

الإرشادي " أسلوبها الأدبي ات، و كأنيتربويا و تعليميا واسعا، محدد المعالم واضح الغا

الرسائل يندرج لذي جعل هذا النوع من الكتابات والذي يصر به على مخاطبة العقل، هو ا

  2» "المراياأدب الوصايا و" سم تحت اِ

مترجما لا " كليلة ودمنة"عتبر نفسه في كتاب عبقريا عندما اكان " المقفّعبن ا"إنّ  

غير، ومن ثمة انتباه الخلفاء أو ستطاع أن يمرر مشاريعه الإصلاحية، دون أن يثير ذلك ا

مرد ها تحرّص الرعية على التّالسلطة عامة، وذلك لما تكتسبه دعوته من أهمية، حيث أنّ

                                                 
 . 456حنا الفاخوري، تاريخ الأدب العربي ، ص   - 1

  . 126عبد الأمير شمس الدين، الفكر التربوي، ص  - 2
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لسلطان، فالتهرب والتملص من مسؤولية إنتاج ومناقشة الخلفاء في كل أمور الدولة وا

لأنها تصونه " المقفّعبن ا"فها لميحية التي وظّالتّ ستراتيجيةلاأفرزته ا" كليلة ودمنة"خطاب 

  ".كليلة ودمنة"من تبعة الكلام الذي جاء في 

هذا  بتوظيفه للتلميح، فإنّ" كليلة ودمنة"في كتاب " المقفّعبن ا"ولكن إذا غابت سلطة 

متلاكها من خلال التلفظ بأنواع متعددة من الخطابات المتمثلة في غياب لا يحرم المرسل اال

الأمثال والحكم، والتي دارت بدورها بين الفيلسوف والملك، حيث أنّ كلام الفيلسوف في 

محصور في إطار الإجابة عن السؤال المطروح وتنفيذ أمر الملك، بضرب " كليلة ودمنة"

ر هذا الكلام تغيرا طفيفا حسب ما تقتضيه وظيفة الحوار في الباب ويتغيّالأمثال وسردها، 

  .ذاته

الخاتمة، أما في الباب الثاني فيباشر الأول والأخير بمثابة المقدمة و عتبر البابوقد اُ

، ثم يختمه بحكمة، ونفس الشيء بالنسبة للباب الموالي "الأسد والثور"الفيلسوف بمثل 

، أي على شكل حكمة فمثل وحكمة، تكون كسابقها جملة تقريرية المفتوح هو كذلك بحكمة

إلخ، في حين أنّه كلما غابت هذه الحكمة في بداية ...عامة، تتطلب توضيحات وهكذا 

الفيلسوف بعرض شبه عنوان للمثل المتضمن لموضوعه والدال على " بيدبا"كتفى الحوار، ا

  .ه من أمثالمحتواه، لكي يبرز الحكمة ويقنع الملك بما يروي

كليلة "في قصص ) دبشليم(والحاكم ) بيدبا(وعليه فالخطاب القائم بين الفيلسوف 

ضرب ا(، الآمر بصيغ )السائل(من جهة الملك  "خطاب القوة "، يبني على ثنائية "ودمنة 

من جهة  "قوة الخطاب " وعلى ) أخبرني... ثني حدّ... كيف كان ذلك؟ ... لي مثلا 

صراع "العالم ليحصل في الأخير، كنتيجة حتمية لهذا الصراع أي  الفيلسوف المجيب،

ه لو لم يكن الأمر بالحديث موجودا، ما كان للحكاية ، التطابق بين المستويين، لأنّ"الخطاب

وعليه يمكن أن . أبدا، ولأنه لو لم تكن أيضا المعرفة والحكمة ما حصل الإقناع تبرير

  : نجمّل هذا في المخطط الآتي

  

  



                المقاصد العامّة  وسياق العصر                                     :                     الفصل الثالث
 

 130

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

) ناالأ(، بقدر ما تكمن في إنتاج "أنا المرسل"ن في مكفالسّلطة إذن لم تعد، ت

ستثمار عدد مهم من البيانات إنتاج العديد من المهارات، واللخطاب، وذلك بتفعيل الفكر و

التلفظ بالخطاب، يصبح هو الذي يكسب  نّإاللغوية في السياقات المناسبة لها، وبالتالي ف

ويبقى السياق هو المفعّل الوحيد للوصول إلى الهدف المقصود  .لسلطة، لا العكسا" ناالأ"

نفتاح التأويل من الخطاب، وذلك لأن دلالة الخطاب لا يمكن أن تضبط بشكل تام إلاّ با

  .على السياق بمفهومه الواسع
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  :الخاتمة 

العناصر التـي   قد أفضت بنا هذه الدراسة التي أردنا منها مسبقا الكشف عن أهمل  

نبنى عليها خطاب ا"و من ثم الكشف عن أهم "كليلة و دمنة"المتمثل في كتاب  "المقفّعبن ا ،

  .المقاصد الفعلية للمؤلف و الخطاب في نفس الوقت 

فانتهى بنا البحث في الفصل الأول، إلى معرفة مدى أهمية العتبات السياقية الأولى   

، فدرسنا فـي هـذا   "كليلة ودمنة"ذي جاءت فيه خطابات للنص، في معرفة السياق العام ال

الفصل، العنوان باعتباره الدافع الأول لعملية القراءة والمفعل الرئيسي لها، ثم تطرقنا إلى 

ومرسـلٍ إليـه   ) المقفّعابن (ما أسميناه أقطاب العملية التواصلية، والتي تتكوّن من مرسلٍ 

من " كليلة ودمنة"طب لدرجات متلقين كلٌّ بإمكانه قراءة ، حيث لاحظنا وضع المخا)متلقيه(

زاويته الخاصة، ويأتي في هذا الفصل كذلك دراسة للزّمان والمكان، لتكون بذلك النتيجـة  

الأساسية، هي وضع هذا الخطاب في إطاره السياقي العام، الذي وجّهنا فيمـا بعـد إلـى    

  .خطابالوصول إلى المقاصد العامة التي أرادها صاحب ال

ى بنا البحث في الفصل الثاني، إلى رصد أهم الاستراتيجيات التي اعتمدها فضكما أ

التلميحية هي التي طغـت فـي    ستراتيجية، فتبين لنا أنّ الا"كليلة ودمنة"في " المقفّعابن "

الخطاب بشكل كبير جدا، وهذا بحكم اعتماد المرسل على الحكايات الخرافيـة بالدرجـة   

علـى  " المقفّعابن "صلنا في هذا الفصل إلى أنّ للسياق دورا كبيرا في اعتماد الأولى، وتو

حيث كان للأوضاع السياسية والثقافية والاجتماعية، التي كان يعيشها في  ستراتيجيةهذه الا

عصره، تأثير كبير على الأساليب التي اعتمد عليها، وكان الهدف الأساسـي لـه، هـو    

م عصره، من تبعة ما جاء في هذا الكتاب، وبذلك تبيّن لنا مدى التهرب والتملّص من حكا

  .مركزية السياق في منح الخطاب دلالته للتّعبير عن القصد

في الفصل الثالث، وبالاعتماد على السياق دائما، كأداة إجرائية فعّالة، تساهم فـي  

" المقفّعابن " الكشف عن دلالات الخطاب، توصلنا إلى الكشف عن أهمّ المقاصد التي أراد

خاصة، ساعدته على ربط خـيط   استراتيجيةأن يوصلها إلى متلقيه، وذلك باعتماده على 

  .التواصل بين مخاطبه وبينه باعتباره الطرف الأساسي في إنجاح العملية التواصلية
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جه به إلى ه طرف الخطاب الأول، الذي يتّبدون المرسل لا يكون هناك خطاب لأنّ   

  .أثير فيه خاطبية بقصد إفهامه مقاصده أو التّليكمل دائرة العملية التّ الطرف الثاني

ختار ما يتناسب مع منزلته ومنزلة المرسل إليه الـذي  ا" المقفّعبن ا لذلك رأينا أنّ

وضعه في درجات مختلفة، بما يراعيه عند إعداد خطابه، وفق ما يقتضيه موقعـه، إمـا   

ى كذلك ما يتناسب مع السياق يفي أو غيرهما، كما يتوخّجتماعي أو الموقع الوظالموقع الا

ستحكم العام، حيث ا"واصـل  مهمة في عملية التّ استراتيجية "كليلة ودمنة"في " المقفّعبن ا

كما و التي جاءت فيها فروظستدعتها اللميحية التي االتّّ ستراتيجيةبين أقطابها ألا وهي الا

خطابـه  " المقفّعبن ا"قتضى أن يقنع عصر المؤلف ا والذي هو يالعصر العباس رأينا فإنّ

" السـفاح "رة، خاصة منهم ت، تهربا وتملصا من الحكام الجبابرة المنتشرين في تلك الفهذا

مـن  " كليلة ودمنـة "لتبعة ما جاء في  ىأذ با لأن يطاله أيهذا تجنّ" جعفر المنصور اأب"و

رهيـب  رغيب تارة والتّوبه في ذلك بالتّإرشادات وتوجيهات للحكام والسلاطين، مازجا أسل

  .تارة أخرى 

  إن السياق با ختيـار  عتباره الإطار العام، الذي يسهم في ترجيح أدوات بعينهـا، وا

عتماد علـى عناصـره   آليات مناسبة لعملية الإفهام والفهم بين طرفي الخطاب، وذلك بالا

، والزمان والمكـان، فمعرفـة   )المرسل والمرسل إليه(الهامة المتمثلة في طرفي الخطاب 

تسهم في عمليـة التعبيـر عـن المقاصـد     " دمنةكليلة و"ر السياق التي جاءت فيه عناص

والاختيار ستدلال لإدراكها، وعليه فإن ا"غويـة التـي   الآليـات اللّ لـلأدوات و " المقفّعبن ا

ستعملها، تعدّا ز من خلال لغة ينا، يبرنعكاسا للعناصر التي تشكل في مجموعها سياقا معا

 سـتخراج أهـمّ  ستطعنا الوصول إلى المعنى المقصود وابمعرفة هذا السياق االخطاب، و

  .الأغراض الموجودة في هذا الخطاب 

تحقيق أهداف محددة، إذ عبير عن مقاصد معينة وإلى التّ" المقفّعابن "يسعى خطاب   

من شكل الخطاب، وقد لا ، قد تظهر مباشرة مقاصد كثيرة) كليلة ودمنة(يبرز في خطاب 

تظهر، وعندها تصبح لغة الخطاب شكلا دالا يقود إلى المدلولات المختفية خلفه، من خلال 

ي يـدركها المرسـل أو   فتراضات المسبقة التخاطبية، والاالمعطيات السياقية والعلاقات التّ
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لمقاصد لى اع ، فيبني لغة خطابه عليها، كما يدركها المرسل إليه، ليستدلّيفترض وجودها

  .أويلية داولية التّمعتمدا على كفاءته التّمن خلالها، مستندا بذلك و

الغاية القصوى والهدف السامي الذي توصلنا إليه هو مدى مرونـة   وبعد هذا فإنّ   

ستحكام مختلف الآليات والإجراءات التـي  نصوصنا التراثية في كيفية تحليلها، وقابليتها لا

داولية كمنهج يملك آليات ناجعة في كيفية تعامله ، منها التّت الحديثةأنتجتها مختلف الدراسا

ف ف والمؤلَّصوص التراثية، وفي كيفية تأويل الأقوال، وبلوغ المقاصد الفعلية للمؤلِّمع النّ

عتماد على السياق بمفهومه الكامل وذلك بالا.  
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